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مقدمة المؤلف

فَهُــمْ بحَِمْــلِ كتَِابـِـهِ، وَحُسْــنِ قِرَاءَتـِـهِ  مْــدُ لِِ الَّــذِي اخْتَــارَ مِــنْ عِبَــادِهِ أَقْوَامًــا شََّ الَْ
وِيــدِهِ وَإحِْسَــانهِِ، وَأَسْــبَغَ عَلَيْهِــمْ باِلْفَضْــلِ وَالِإحْسَــانِ، وَجَعَلَهُــمْ مِــنْ صَفْــوةِ  وَتَْ
بِــنَ  تِــهِ، وَجَعَلَهُــمْ مِــنْ عِبَــادِهِ الُمقرَّ ــهِ وِخَاصَّ ، وَاخْتَارَهُــمْ ليَِكُونُــوا مِــنْ أهْلِ ــمِِ الْمَُ

مَــهُ«. ــمَ القُــرْآنَ وَعَلَّ كُــمْ مَــنْ تَعَلَّ خَلَفًــا لنَِبيِِّــهِ سَــيِّدِ الُمرْسَــليَِن القَائِــلِ »خَيُْ

ــا عَــىَ الُمسْــلِمِ أَنْ يَرْزَقَــهُ  ــلَّ بَِ وَجَّ تـِـي يُنعِْــمُ اللهُ عَزَّ فَــإنَِّ مِــنْ أَعْظَــمِ النِّعِــمِ الَّ
ــاهُ سَــيِّدُ الُمرَسَــلِيَن  ^ ،  ــاَ تَلَقَّ حَيــحِ كَ ــابِ اللهِ عَــىَ الْوَجْــهِ الصَّ ــرَاءَةِ كِتَ ــطَ قَ ضَبْ
ــاظِ القُــرْآنِ، ثُــمَّ مَــنْ بَعْدَهُــمْ قَرْنًــا بَعْــدَ  ــهُ لِصَْحَابِــهِ الْكِــرَامِ الْبَْــرارِ حُفَّ ثُــمَّ عَلَمَّ
ــةِ وَالإتْقَــانِ فِ أَخْــذِ  قَّ ي الدِّ قَــرْنٍ حَتَّــى وَصَــلَ إلَِيْنـَـا، فَوَجَــبَ عَــىَ كِلِّ مُسْــلِمٍ تَحــرِّ
الـِـحُ أَعْظَــمَ البَــذْلِ  فِ تَأْليِــفِ الَمنظُْومَــاتِ  القُــرْآنِ الكَرِيــمِ وَلَقَــدْ بَــذَلَ  سَــلَفُناَ الصَّ
تـِـي تُعِــنُ قَــارِئَ القُــرْآنِ الكَرِيــمِ عَلَ ضَبْــطِ اعْوِجَاجِ  فَــاتِ الَّ وحَــاتِ وَالُمؤَلَّ ُ وَالَّش
ــةِ  ــاءِ وَالأئَِمَّ ــرَبِ الفُصَحَ ــانُ العَ ــهِ لسَِ ــا كَانَ عَلَيْ ــقِ مَ ــىَ وَفْ ــهِ عَ ــانِ وَإقَِامَتِ سَ اللِّ

ــنْ تَلَهُــمْ. ــنَ وَمَ ــةِ وَاَلتَّابعِِ حَابَ ــنَ الصَّ ــاظِ الُمتْقِنِــنَ مِ الحُفَ

بُــوا أَرْوَعَ  ــرَارُ عَــنْ سَــاعِدِ الِجــدِّ وَالاجْتهَِــادِ وَضََ ــا الُمتقدمــون الأبََ رَ عُلَمَؤُنَ فَشَــمَّ
ــنِ  ــانِ عَ سَ ــوْنِ اللِّ ــزَةِ لصَِ ــدَةِ الُممَيَّ ــمْ الفَرِي ــتْقَنةَِ وَمَنظُْومَاتِِ ــمْ المـُ ــةِ فِ كِتَابَاتِِ الأمَْثلِِ
وَجّــلَّ وَهَــذَا مِــنْ تَــوَلِّ الله رِعَايــةَ كِتَابـِـهِ وَحَفِظَــهُ إلَِ يَــوِمِ  اللَّحْــنِ فِ كِتَــابِ اللهِ عَزَّ

القِيَامَــةِ. 
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وَمِــنْ هَــؤُلَءِ العُلَــاَءِ الجَهَابِــذَةِ الُمتْقِنـِـنَ عــالم فــذ، وإمــام متقــدم، تلميــذ القاســم 
مَــةُ علــم الديــن عــي بــن عبــد  ــاطبي الرعينــي الأندلــي، وهــو العَلَّ ه الشَّ بــن فــرُّ

ــخاوي المــري المتــوفى ســنة 643هـ. الصمــد السَّ
فَقَدْ نظم منظومة رائقة فريدة مباركة في علم التجويد والأداء.

 اشــتملت عــى التحذيــرات والتنبيهــات عــى جُــلِّ الأخطــاء التــي تقــع من بعض 
ــد  ــة التجوي ــد في معرف ــدة المجي ــد وعم ــعدة المفي ها بـ ــاَّ ــم س ــرآن الكري اء الق ــرُّ ق

ــخاوية في علــم التجويــد. المشــهورة بالنونيــة السَّ

قلــت: وقــد جعــل الله لهــذه المنظومــة القبــول عــى مــر الأزمــان وتلقاهــا طــاب 
ــدة  ــارت عم ــا، فص ــارق الأرض ومغاربه ــن مش ــراءات م ــد والق ــم التجوي عل
لقــراء القــرآن وركنًــا دراســيًا مهــاً، نظــرًا لمــا فيهــا مــن فوائــد عظيمــة، ومحاســن 

ــاس. بديعــة، ولطائــف خالــدة، وســهولة ويــر لــدى كثــر مــن النَّ

ح كــا أخــذت  ومــع شــهرة تلــك المنظومــة  إلا أنهــا لم تأخــذ حقهــا في الــرَّ
ـف في  وحــات الصوتيــة والتصانيــف، فَصُنّـِ التَّحفــة والجزريــة حقهــا في الشُّ

شُوح التحفــة والجزريــة مُصنفــات ليــس لعددهــا حــر.

ــخاوية فــا تــكاد تجــد لهــا شرحًــا إلا مــا كان مــن تعليــق ابــن القاســم  وأمــا السَّ
وح الصوتيــة التــي وقفــت عليها وهــي في الحقيقة  النحــوي المقــرئ وبعــض الــرُّ

لا تفــي بالغــرض، وقــد أفــردت لذلــك فصــاً في مطلــع الكتــاب كــا ســيأتي.

ــن  ــا رآه م ــة م ــن جمل ــذ م ــام الفَ ــا الإم ــة أفرده ــة نوني ــي منظوم ــخاويه: ه والسَّ
ــن  ــه مم ــن قرنائ ــاشرة أو م ــه مب ــم علي ــاء عرضه ب أثن ــَّا ــن الط ــع م ــاء تق أخط

ــره. ــاطبي وغ ــى الش ــذوا ع أخ
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ــخاوي معرفتــه الكبــرة، وســعة علمــه ومهارتــه  وممــا يميــز هــذا العــالم أعنــي السَّ
في معرفــة الأخطــاء، ومعالجتهــا لــدى القــراء، إذ إنــه ممــن تفــرغ للإقــراء في مــر 
والجامــع الأمــوي بدمشــق، وقــد وصفــه الإمــام الذهبــي وغــره بأنــه مــن أكثــر 
المقرئــن أصحابًــا، بــل كان يقــرئ الرجلــن وهــو عــى دابتــه لكثرتهــم، ويصحــح 
ــا  ــه ك ــه وأصحاب ــرة طلاب ــه وكث ــه وضبط ــى إتقان ــة ع ــر، دلال ــا دون أن يتعث له

ســيأتي في ترجمتــه.

ولقــد جعلــت أصــل النَّظــم طبقًــا للمخطوطــة الموجــودة تحــت رقــم 343، 
تفســر بترمــز. واعتمــدت نســخة ترمــذ لحصــولي عليهــا ضمــن العــزو المذكــور 
حُــوا  آنفًــا، وقــد قــرأت تلــك المنظومــة عــى مشــايخي مــن أكابــر هــذا الفــن وصَحَّ

ــواب في الأصــل. ــا الصَّ لي فاعتمــدت هــذا كذلــك مبينً

ــهولة  وقــد قمــت بتشــكيل المنظومــة عــى مــا ينبغــي القــراءة بــه قاصــدًا السُّ
لجميــع مراحــل التعليــم ليناســب مــن عمــر 5 ســنوات فــا فــوق ليُســتفاد  مــن 

ــم. ــع المعل ــي م ــق العم ــرح والتطبي ــم ال ــام الأول ث ــم بالمق ــظ النظ حف

فــي إلى عــدة فصــولٍ ومباحــث مراعيًــا التوســط في الــرح فــا  وقــد قســمت مؤلَّ
هــو بالقصــر المخــل ولا هــو بالطويــل الممــل، وتوســعت في بعض المباحــث نظرًا 
لحاجــة الأمــة في مــا يحتــاج إليــه عصرنــا،  تــارة في شرح بعــض الأبيــات، وتــارة 
ــاضر  ــا الح ــى عصرن ــرأت ع ــي ط ــتجدات الت ــض المس ــم بع ــان حك ــرى لبي أخ

كمســألة الألحــان والمقامــات الموســيقية وغــر ذلــك.

كــا أننــي قمــت بعمــل مبحــث مســتقل عــن نشــأة علــم التجويــد كفــن وعلــم 
ــن  ــال الذي ــض الجُّه ــار كلام بع ــرًا لانتش ــف؛ نظ ــة المؤلَّ ــي في بداي ــري وعم نظ
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ــفهاء الذيــن  يقلِّلــون مــن شــأن ومكانــة علــم التجويــد، أو كلام بعــض السُّ
يقولــون عنــه بدعــة أو تكلــف، وهــذا إفــك مُبــن وضــال، بــل علــم التجويــد 
نــزل مــع القــرآن لفظًــا وتطبيقًــا عــى ســيد المرســلين ^ ولــه تاريــخ عظيــم مــن 
عهــد النبــوة إلى يومنــا هــذا، وهــو مــن أشرف العلــوم وأعظمهــا لتعلقــه بــكلام 

ــا. ــل وع ــاء ج رب الأرض والس

ــم  ــذا النظ ــخ ه ــود حــول تاري ــدء في المقص ــل الب ــث قب ــدة مباح ــردت ع ــد أف وق
ــخاوي. ــة الس م ــام العلَّ ــة الإم ــرا، وترجم ــزاه الله خ ــي ج ــن كان قب ــل م وعم

وغــر ذلــك ممــا يليــق ببحــث تأصيــي شــامل في بابــه، متبعًــا ذلــك شرح الأبيــات 
والتنبيــه عــى مــا في النظــم عــى قــدر مــا وُفقــت.

ولقــد أضفــت في شرحــي وتعليقــي عــى الأبيــات بعــض النصائــح والتوجيهــات 
مــع ذكــر بعــض التنبيهــات والفوائــد الجديــدة التــي يســتفيد منهــا الطالــب كذكــر 
ــاً بذلــك عمــل الإمــام علــم  ــا مــن أخطــاء ولحــن متمِّ بعــض مــا يقــع في عصرن
ــخاوي غــر مقتــرٍ عــى مــا ذُكــر في نظمــه، مراعيًــا عــدم الإســهاب  الديــن السَّ

والإطالــة.

حِ تلِْــكَ المنظُومــة عــى أنَْ تَكُــونُ قَرِيبَــةَ الَمنـَـالِ،َ قَاصِدًا  وَقَــدْ سَــعَيْتُ جَاهِــدًا فِ شَْ
ــبِ مِــنْ غَــرِْ  بِ دُورِ التَحْفِيــظِ، وَالأجََانِ ــثُ يَصْلُــحُ لطُــَّا ــرََ بحَِيْ ــهُولَةَ واليُ السَّ

قَنـِـي الله تَبــارك وَتَعــالى. النَّاطقــن بالعَرَبيَِــة، ســاعيًا فِ تَْذِيبهَِــا عَــىَ قَــدْرِ مَــا وَفَّ
ــدُ اللهَ أنْ هَــدَانَِ لِــذَا العَمَــلِ، وَأَشْــكُرهُ سُــبْحَانَهُ عَــىَ مَــا أَنْعَــمَ عَــيََّ مِــنْ نعَِــمٍ  وأَحَْ

. عَظيِمَةٍ
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يطَانِ.  فَما كَانَ مِنْ تَوْفيِقٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ أَوْ نسِْيَانٍ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّ

عَــلَ هَــذَا العَمَــلَ  لَــلَ، وَأَنْ يَسْــرَُ العُيُــوبَ، وَأَنْ يَْ واللهَ أَسْــأَلُ أَنْ يَغْفِــرَ لَِ الزَّ
خَالصًِــا لوَِجْهِــهِ الكَرِيــمِ، وأن لا يجعــل لأحــد فيــه شــيئا، وَأَنْ يَنْفَــعَ بشِرحــي هــذا 
أَهْــلَ القُــرْآن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وأن ينفعنــي بــه بعــد ممــاتي، إنــه كريــم 

واســع العطــاء ذو الفضــل العظيــم.

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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مقدمة عن نشأة علم التجويد
َّحن؟ وأسباب الل

ــام  ــه الس ــل  علي ــن جبري ــاشرة م ــي ^ مب ــى النب ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــد ن لق
ــه،  ــدوده، وغنن ــه، وم ــكناته، وحركات ــده، وس ــه وتجوي ــافهة بأحكام ــا ومش تلقيً

ــه.  ــه، وموصول ــوره، ومقطوع ــه، وس ووقف
فمن قال أن جبريل أخذ عن اللوح المحفوظ فقد أخطأ.

مِيــنُ ١٩٣﴾، أي: بعــد ســاعه 
َ
وحُ ٱلأۡ ودليــل ذلــك قولــه تعــالى: ﴿نَــزَلَ بـِـهِ ٱلــرُّ

مــن رب العالمــن جــل وعــا.
ــوح المحفــوظ حتــى ينفــوا صفــة  بخــاف مــا أراد الجهميــة بقولهــم هــو مــن اللَّ

الــكلام عــن الله عزوجــل نعــوذ بــالله مــن الضــال وأهلــه.
حابــة القــرآن العظيــم بتجويــده، وأحكامــه، وحركاتــه، مشــافهة   ثــم تلقــى الصَّ
وعرضًــا، فحفظــوه عــى النحــو الصحيــح لفظًــا، ثــم كتبــوه رســاً عــى اللِّخــاف، 
وأوراق الشــجر والعظــم، وظــل التلقــي مشــافهة وعرضًــا إلي بدايــة القــرن 
ــان  ــد لتُِص ــة والتَّجوي ــة العربي ــة للُّغ ــد مُصطَلحي ــاء قَواع ــل العل ــم جع ــاني ث الثَّ
الألســنة عَــن الخطَــأ وذلــك بســبب اختــاط العــرب بالأعاجــم وانتشــار اللغــة 
ــا وصفاتهــا  ــف الأحــرف في مخارجه ــك، فتختل ــا إلى ذل ــاس وم ــن النَّ ــة ب ي العامِّ
فــرى البعــض يقــول : والله يئصمــك بــدلً مــن: والله يعصمــك وهــذا لحــن جــي 
يأثــم القــارئ عليــه، وتــرى البعــض يبــدل الحــاء هــاء مثــل الحمــد لله والبعــض 
يبــدل الغــن خــاء المخضــوب والبعــض يبــدل الحــاء هــاء فيقــول: الهمــد بــدلا 

مــن الحمــد لله......الــخ.
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ومن أسباب اللَّحن:

1- تأثــر العــرب بالأعاجــم في اللغــات واللهجــات فأصبــح المســلم  ماهــرا بلغــة 
ــا، فيــؤدي الي اللحــن بــا ريــب في ذلــك وهــذا  القــوم دون ضبــط العربيــة نطقً

واضــح جــدًا في زماننــا.
ــلمين  ــاد المس ــة في ب ــات العامي ــي اللَّهج ــع تف ــافهة م ــي والمش ــدم التلق 2- ع
التــي تضيــع رونــق الحــروف وضبطهــا فــراه في قــراءة القــرآن الكريــم بعيــدًا كل 

حيــح. البعــد عــن النطــق الصَّ
ــن  ــد م ــن أي أح ــرآن ع ــذ الق ــم يأخ ــرى بعضه ــم ف ــذ العل ــاهل في أخ 3- التس
ــازة  ــة والإج ــث الأهلي ــن حي ــم م ــه العل ــذ عن ــن يأخ ــت عمَّ ــاس دون التثب الن
ــع  ــأ فيضي ــب الخط ــد الطال ــخ عن ــأ فيرس ــا خط ــب تلقينً ــن الطال ــط، فيلق والضب
نَفْســه بعــدم تأهلــه ويُضَيــع الطَّالــب الــذي أقبــل إليــه ليتعلــم، فَتثبَّــت في الأخــذ، 

ــه رجــال فارتحــل وخــذ عنهــم تفلــح. واعلــم أن هــذا العلــم ل
بداية دخول اللَّحن كان في عهد أصحاب النبي ^ 

الســبب الأكــر في الجمــع لعلــم اللغــة مــع التجويــد الحادثــة التــي وقعــت 
في زمــن عمــر4 وهــو مــا ذكــره ابــن أبي مليكــة أنَّ أعرابيًــا قــدم فِ زَمَــانِ 
ــالَ:  ــدٍ ^  ؟ قَ ــىَ مَُمَّ ــزِلَ عَ ــا أُنْ َّ ــي مِ ــنْ يُقْرِئُنِ ــالَ: مَ ــابِ 4 فَقَ ــنِ الْطََّ ــرَ بْ عُمَ
ــولهِِ«.  ــنَ وَرَسُ كِ ــنَ الُْشِْ ــرِيءٌ مِ ــال:»أَنَّ الله بَ ــراءة«، فق ــورة ب ــل »س ــرَأَهُ رج فَأَقْ
ــرئ مــن  ــنِ الله  ب ــإنِْ يَكُ ــولهِِ؟ فَ ــنْ رَسُ ــرِئَ اللَُّ مِ ــدْ بَ : »أَوَقَ ــرَابُِّ ــالَ الْعَْ ــرِّ فَقَ باِلَْ
ــرَابُِّ  ــا أَعْ ــالَ: يَ ــاهُ فَقَ : فَدَعَ ــرَابِِّ ــةُ الْعَْ ــرَ مَقَالَ ــغَ عُمَ ــهُ، فَبَلَ ــرَأُ مِنْ ــا أَبْ ــوله فَأَنَ رس
أُ مِــنْ رَسُــولِ الله ^ ؟ فَقَــالَ يَــا أمــر المؤمنــن، إني قدمــت المدينــة ولا  أَتَــرَْ
علــم لِ باِلْقُــرْآنِ، فَسَــأَلْتُ مَــنْ يُقْرِئُنـِـي، فَأَقْــرَأَنِ هَــذَا ســورة بــراءة« فقــال:
كيَِن ورســوله« بالكسر، فقلت أو قد بَرِئَ الله مِنْ رَسُــولهِِ،  » أَنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الُْشِْ
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 ، إنِْ يَكُــنِ اللَُّ بَــرِئَ مِــنْ رَسُــولهِِ فَأَنَــا أَبْــرَأُ مِنْــهُ، فَقَــالَ عُمَــرُ: لَيْــسَ هَكَــذَا يَــا أَعْــرَابُِّ
كـِـنَ وَرَسُــولُهُ«  قَــالَ: فَكَيْــفَ هِــيَ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ؟ قَــالَ« أَنَّ اللََّ بَــرِيءٌ مِــنَ الُْشِْ
ــابِ  طَّ ــهُ، فَأَمَــرَ عمــر ابــن الَْ َّــا بَــرِئَ اللَُّ وَرَسُــولُهُ مِنْ ــرَأُ مِ فقــال الأعــرابي: وأنــا أَبْ
غَــةِ، وَأَمَــرَ أَبَا الْسَْــوَدِ  الدؤلي فَوَضَــعَ النَّحْوَ«.)1( 4أَلَّ يُقْــرِئَ النَّــاسَ إلَِّ عَــالٌِ باِللُّ
فــكان للَّحــن الأثــر البَالــغ في تَغيــر معــاني الألفــاظ ومــن ذلــك أنَّ أبــا الأســود 

الــدُؤلي كان مــن أفصــح النــاس آن ذاك.
وقــد ورد عــن قتــادة بــن دعامــة الســدوسي أنــه قــال قــال أبــو الأســود الــدؤلي: 

»إني لأجــد للَِّحــن غَمــزا كغمــز اللحــم«. 
ــةُ  ــال: أي بنِيَْ ــاء، ق ــنُ الس ــا أحس ــتِ م ــا أب ــاً: ي ــه يوم ــت ل ــه قال ويقــال إن ابنت
ــنها،  ــن حُس ــت م ــا تعجب ــن إن ــا أحس ــت: إني لم أرد أي شيء منه ــا، قال نجومه
قــال: إذاً فقــولي مــا أحســنَ الســاء، فحينئــذ وضــع كتابــاً ويقــال إن ابنتــه قالــت 
لــه: يــا أبــتِ مــا أشــدُّ الحــر، في يــومٍ شَــديدِ الحــر، فقــال لهــا: إذا كانــت الصقعــاء، 
ــال:  ــديد، ق ــر ش ــا أردت أن الح ــت: إن ــك، قال ــن تحت ــاء م ــك والرمض ــن فوق م

ــمس.)2( ــاء الشَّ ــر، والصقع ــدَّ الح ــا أش ــولي إذًا م فق
ــن أبي  ــي ب ــو ع ــف ه ــدؤلي التصني ــود ال ــن أبي الأس ــب م ــذي طل ــال: أن ال ويق

ــاد. ــرة زي ــر الب ــل أم ــاب وقي ــن الخط ــر ب ــل عم ــب وقي طال
فكتب بعض المباحث في اللغة العربية وبعض الأمور في نطق الاحرف الهجائية.  
وكتــب النــاس بعــد أبــو الأســود كتبًــا في العربيــة تضمنــت أبوابًــا كثــرة مــن علــم 

التجويد.

)1( ذكره القرطبي في تفسيرة )24/1(، والمتقي الهندي في »كنز العمال« )329/2(، ولم أقف لها على إسناد.
)2( ذكر ذلك أبو الحسن السيرافي في »أخبار النحويين البصريين« )ص15(. 

وألف الامام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى 911هـ كتابه : »سبب وضع علم العربية«
وتوسع فيه  لأن بعض العلماء اكتفى برواية واحدة في الذكر ففيه إطلاع لمن أراد المزيد.
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فمنهــم: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي تــوفي 170هـــ ألــف كتــاب »العــن« 
وتحــدث عــن مخــارج الحــروف ورتبهــا عــى حــروف المعجــم، وعلــم العــروض 
ــارج  ــه المخ ــل في ــاب« جع ــف كتاب��ه المس��مى »الكت ــيبويه أل ــذه س ــده تلمي وبع
والتحذيــرات مــن الألحــان عــى نحــو الفراهيــدي إلا أنــه توســع في ذكــر المســائل 

ــه.  ــهِ أهــلُ زمان ــاج إلي حسْــبَ مــا احت
ثــم ابــن مالــك وزاد عليهــم أمــورًا في الوقــف والامالــة والادغــام بأنواعــه 
ــا في  الــرف  المتقاربــن والتقــاء الســاكنين والتعريــف ومــا إلى ذلــك وتجــد كتبً

ــد. ــمِ التَّجوي ــن علْ ــائلَ م ــا ومس ــت أحكامً تضمن
أول من صنف جلَّ علم التجويد نثرًا بتوسع
ثلاثة في زمان واحد مختلف فيهم من أولهم. 

أولاً : مكي بن أبي طالب القيسي437هـ.
في كتابه »الرعاية« وذكر أمورًا كثيرة في علم التجويد بتوسع.

ثانيا: أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي هـ 410.
ــه عــى اللحــن الجــي والخفــي« وحققــه د: غانــم قــدوري وهــو  ــه »التنبي في كتاب

مطبــوع. 
ثالثًا: صنف الداني  444هـ .

المؤلفــات والتصانيــف الكثــرة وخاصــة كتابــه »التحديــد في صنعــة الاتقــان 
والتجويــد«.

ــتقل  ــف مس ــد كمؤل ــم التجوي ــف في عل ــن صن ــل م ــاف في أوائ ــد خ *ويوج
ــة. ــن الثلاث ــد  ب ــارب العه ــاف تق ــبب الخ ــرًا، وس نث

ــاني  ــم الخاق ــو مزاح ــتقلة أب ــة مس ــد في منظوم ــد التجوي ــع قواع ــن جم *وأول م
ــه: ــا بقول ــارة في آخره ــم بإش ــا الناظ ــق له ــة وتعل ــة الرائي ــف المنظوم أل
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الَخاقَــانِ بقَِصيـِـدَةِ  قِسْــتَهًا  إنِْ   *  * ظُلْمِهَــا  فِ  جَائـِـرٌ  ــكَ  بأِنَّ وَاعْلَــمْ 
ثــم صنــف أبــو الحســن شريــح بــن محمــد المتــوفى  539هـــ  كتابــه »نهايــة الإتقــان 

في تجويــد تــاوة القــران«.
ثــم ابــن الطحــان، ثــم أبــو العــاء الهمــداني، ثــم علــم الديــن الســخاوي، ثــم ابــن 

الجــزري؛ فألــف أكثــر مــن  ســبع وعشريــن مؤلفًــا في علــم التجويــد.
وفي التاريــخ، والفضائــل، والمحاســن، والفقــه، أكثــر مــن خمســن مؤلفًــا، فجمــع 
جمعًــا عظيــاً للأمــة مــن خــال هــذه الكتــب العظيمــة وهــو مــن أعظــم المحققــن 

المتأخرين.
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ترجمة الناظم
رحمه الله

اســمه وكنيتــه : هــو الإمــام أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد بــن عبــد 
ــخاوي)3( المــري نزيــل دمشــق المقــرئ  الأحــد بــن عبــد الغالــب الهمدانــى السَّ

النحــوي الشــافعي الملقــب بـــ علــم الدين. 
تنبيه يتعلق باسمه رحمه الله :

ممــا يقــع فيــه كثــر مــن طــاب العلــم والقــراء الفضــاء الإختــاط في الإســم بــن 
ــخاوي. عالمــن جليلــن فــا يســتطيعون التفرقــة بينهــا لأن كلً منهــا مُســمى بالسَّ
الأول : وهــو الملقــب بعلــم الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد بن عبــد الصمد بــن عبد 
ــخاوي العــالم بالقــرآن والقــراءات بعلومهــا، واللُّغــة، والأدب، والتفســر،  الأحــد السَّ
تلميــذ الامــام: الشــاطبي وهــو صاحــب النظــم المقصــود في الكتــاب المتــوفى 643هـــ.
الثــاني : وهــو الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
ــذ  ــل الحرمــن تلمي ــن محمــد الســخاوي المــري الشــافعي نزي ــان ب ــن عث أبي بكــر ب

الامــام الحافــظ: ابــن حجــر العســقلاني  المتــوفى ســنة 902هـــ.
مولــده : ظفــرت بمولــده  في ســنة ثــان أو تســع وخمســن وخمســائة بســخا، والله 

أعلم.)4(
شيوخ الناظم : 

ــاطبي  ــروف بالش ــي المع عَيْن ــد الرُّ ــن أحم ــف ب ــن خل ة ب ــرُُّ ــن فِ ــم ب ــو القاس 1- أب
ــافعي. ــر الش الضري

)3( نســبة إلى منطقــة تســمى ســخا وهــي اســم  منطقــة تقــع في محافظــة كفــر الشــيخ، بجمهوريــة مــر حرســها الله، وقــرى 
كفــر الشــيخ كلهــا مليئــة بالعلــم قبــل الســخاوي وبعــد الســخاوي ففــي كفــر الشــيخ مشــايخ في دســوق شــيخنا مصبــاح 

والغلبــان اللَّذيــن أخــذا عــى الشــيخ أبــو ليلــة الفاضــي، كــا أن مــر بــاد مليئــة بالعلــم والحمــد لله أولا وآخــرا.
)4( ذكر ذلك بن خلكان البرمكي )341/3(.
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ــه ولازمــه لســنوات  ــرأ علي وهــو مــن أهــم شــيوخه في الأخــذ والقــراءة فقــد ق
حينــا قــدم رحمــه الله إلى القاهــرة وتأثــر بــه كثــرًا في مســائلة وعلومــه وأخلاقــه، 
فأتقــن عليــه علــم القــراءات، والنحــو، واللغــة، فنعــم الشــيخ والتلميــذ رحمهــا 

الله.
2- أبــى الجــود غيــاث بــن فــارس بــن مكــى المقــرئ المــري الضريــر صاحــب 

التصانيــف.
لفي بالإسكندرية. 3- الإمام أبو الطاهر السَّ

4- الامام ابن عوف المقرئ بالإسكندرية.
ــام بالمصاحــف والرســم  ــة في الاهت ــه جهــود عظيم ــت ل ســرته وجهــوده : كان
ــرر  ــان وح ــن عف ــان ب ــلها عث ــي أرس ــف الت ــة المصاح ــا ومتابع ــاع عليه والاط

ــه . تلــك المســألة كــا هــو مــدون في كتب
ثــم ارتحــل بعــد فــرة إلى دمشــق ليعلــم النــاس ممــا علمــه الله، وبقــى فيهــا زمنًــا، 
ــذاع  ــراء، ف ــه خلــق لا يحصــون عــددًا مــن أئمــة القــراءة والإق وتخــرج عــى يدي
ــن  ــه في مشــارق الأرض ومغاربهــا وســمع بالإســكندرية مــن الســلفي واب صيت
عــوف، وبمــر مــن البوصــري وابــن ياســن، ثــم انتقــل إلى مدينــة دمشــق)5( 

وتقدم بها على علماء فنونه واشْتهر، وكان للناس اعتقاد عظيم.)6(
وقال شمس الدين بن خلِّكان البرمكي في شأن سيرته:

 »ورأيتــه بدمشــق والنــاس يزدحمــون عليــه في الجامــع لأجــل القــراءة، ولا تصــح 
لواحــد منهــم نوبــة إلا بعــد زمــان، ورأيتــه مــراراً يركــب بهيمــة وهــو يصعــد إلى 
)5( وكان في زمــن جنكيــز خــان وصــاح الديــن الأيــوبي، ومــع وجــود الشــدائد في ذلــك الوقــت كان هــو وغــره  مــن 
الســلف يرحلــون في طلــب العلــم، وكــذا شــيخه الشــاطبي رحــل مــن قرطبــة الي مــر وكــذا الســخاوي وكــذا حــرب 
والبربهــاري وأحمــد، وابــن الجــزري هاجــر الى بــاد الــروم وتركيــا ومــر وكانــوا يرحلــون لحديــث واحــد وغيرهــم مــن 

ســلفنا الصالــح كانــوا عــى الهجــرة مــع تحمــل الشــدائد فَــا بالُــك بزماننــا!.
)6( انظر » وفيات الأعيان « )340/3(.
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جبــل الصالحــن  وحولــه اثنــان وثلاثــة، وكل واحــد يقــرأ ميعــاده في موضــع غــر 
الآخــر، والــكل في دفعــة واحــدة، وهــو يــرد عــى الجميــع. ولم يــزل مواظبًــا عــى 

وظيفتــه إلى أن تــوفي بدمشــق«.
قال الإمام الذهبي في الثناء عليه :

ــا،  »كان إمامًــا علّمــة، مقرِئًــا، محقّقًــا، مجــوّدًا، بصــرًا بالقــراءات وعِلَلهــا، ماهــرًا بَِ
إمامًــا فِ النَّحــو والّلغة، إمامًا فِ التّفســر، كَانَ يتحقّق بهــذه العلوم الثلاثة ويحكمها، 
ولــه شــعر رائــق ومصنفــات في القــراءات والتجويــد والتفســر، ولــه معرفــة تامــة 
ــع  ــراء بجام ــدّر للإق ــافعيّ، تص ــب الشّ ــىَ مذه ــي عَ ــول، وكان يُفْت ــه والأص بالفق
دمشــق، وازدحــم عَلَيْــهِ الطّلبــة وقصدوه مــن البلاد، وتنافســوا فِ الأخــذ عَنْهُ، وكان 
ــادرة، حــادّ  ــو المحــاضرة، مطبــوع النّ ــف، حُلْ ــا، مُطَّرِحًــا للتّكلُّ ا متواضعً ً ــا خــرِّ نً ديِّ
القريحــة مــن أذكيــاء بني آدم، وكان وافــر الحرمة، كبير القدر، محببــا إلى الناّس، روى 
الكثــر مــن العــوالي والنّــوازل، وكان لَيْــسَ لَــهُ شُــغْل إلّ العِلــم والإفــادة، قــرأ عَلَيْــهِ 
خلْــقٌ كثــر إلى الغايــة، ولا أعلــم أحــدًا مــن القــرّاء فِ الدّنيــا أكثــر أصحابًــا منــه«.)7(

وقال أيضًا في قوة حفظه وتمكنه :
» مــا أعلــم أحــدا مــن المقرئــن ترخــص في إقــراء اثنــن فصاعــدا، إلا الشــيخ علــم 

الدين«.)8(
قال ابن الجزري رحمه الله في الثناء عليه  : 

» شــيخ مشــايخ الإقــراء بدمشــق وكان إمامًــا علامــة محققًــا مقرئًــا مجــودًا بصــرًا 

)7( تاريخ الإسلام )460/14(.
ــول  الله  ــف لق ــو مخال ــراء وه ــر الق ــتنكره أكث ــل اس ــك الفع ــار «)343/1(، وإن كان ذل ــراء الكب ــة الق ــر »معرف )8( انظ
عزوجــل ﴿مــا جعــل الله لرجــل مــن قلبــن في جوفــه﴾ ومخالــف للتدبــر القــرآني والســنة النبويــة، فــا يقتــدى بــه في ذلــك 

مــن بــاب ســد الخلــل ويقظــة القلــب والإنتبــاه والله أعلــم.
وإنما ذكرنا ذلك من باب معرفة شدة حفظه وضبطه ورسوخ القرآن في صدره فرحمه الله تعالى.
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بالقــراءات وعللهــا، إمامًــا في النحــو واللغــة والتفســر والأدب أتقــن هــذه العلوم 
ــا بكثــر مــن العلــوم  ــا وليــس في عــره مــن يلحقــه فيهــا، وكان عالًم ــا بليغً اتقانً
ــاً خــرًا متواضعًــا مُطْــرِحُ  ــا مناظــرًا وكان مــع ذلــك دينَّ غــر ذلــك، مفتيًــا أصوليً
التكلــف حلــو المحــاضرة حســن النــادرة حــاد القريحــة مــن أذكيــاء بنــي آدم وافــر 
ــا إلى النــاس ليــس لــه شــغل إلا العلــم والإفــادة، أقــرأ  الحرمــة، كبــر القــدر محببً

النــاس نيفًــا وأربعــن ســنة بجامــع دمشــق «.)9(
تلاميذه :

د بن علي الأنصاري. 1- شمسُ الدّين أَبُو الفتح مُمََّ
2- شهابُ الدّين أَبُو شامة صاحب التصانيف.

يّ، وكان  ــد بْــن عُمَــر بْــن عَبْــد الكريــم الِحمْــرَِ يــن مُمََّ 3- الِإمَــام فخــر الدِّ
ــم.  ــل العل ــك أه ــر ذل ــا ذك ــه ك ــة عن ــرًا الرواي ــه، مكث ــه ولحلقات ــا ل ملازمً

واوي. ين عَبْد السّلام الزَّ 4- زين الدِّ
ين أَبُو بَكْر بْن أَبِ الدّرّ المكيني. 5- رشيدُ الدِّ

ين يعقوب الجرائديّ. 6- تقيّ الدِّ
7- جمال الدّين إبِْرَاهِيم الفاضلّي.

اني. 8- رضّي الدّين جَعْفَر بْن دَبُوقا الحرَّ
9- شمس الدين محمد ابن الدمياطي.

10-نظام الدين محمد التبريزي.
د بْن مُزْهر. 11- الشهاب مُمََّ

ت بهــم الأعــن وذاع صيتهــم في مشــارق  إلى غــر ذلــك مــن التلاَّميــذ الذيــن قُــرَّ
الأرض ومَغاربهــا بعِلمهــم الــذي نــرُوه بــن النَــاس قِــراءةً وإقــراءً.

)9( »غاية النهاية في طبقات القراء« )169/1(.
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مؤلفاته :

1- تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي للزمخشري.
2- سفر السعادة وسفير الإفادة.

اطبية. 3-كتاب »فتح الوصيد في شرح القصيد« وهو شرحه على الشَّ
 وكان أول من شرحها، وكان شرحه ذلك سببًا في شهرتها.)10(

4- الوســيلة في شرح العقيلــة فقــد شرح عقيلــة أتــراب القصائــد في رســم 
المصحــف في أســنى المقاصــد لشــيخه الشــاطبي رحمــه الله، في مجلــد واحــد. 

5- جمال القراء وكمال الإقراء في التجويد، يقع في مجلد واحد. 
ــرآن  ــات الق ــابه كل ــة في متش ــي منظوم ــاظ وه ــة الحف ــاب وغاي ــة المرت 6- هداي

ــم. ــروف المعج ــى ح ــة ع مرتب
7- شرح المفصل للزمخشري في 4 مجلدات.

8- المفاخرة بين دمشق والقاهرة.
9- مناسك الحج.

10- عمــدة المفيــد وعــدة المجيــد في معرفــة التجويد وهو النظم الــذي بين أيدينا.
11- الكوكب الوقاد في أصول الدين.)11(

12- أقوى العدد في معرفة العدد.
13- شرح مصابيح السنة للبغوي.

14- منازل الاجلال والتَّعظيم في فَضائل القُرآن العظيم. 

)10( قال نجم الدين الإستراباذي )المتوفى: 686هـ(  في شأن منظومة الشاطبي وتبيين شرحها:
وهــذه القصيــدة في القــراءات الســبع ســاها حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني، ولهــا شروح تفــوت الحــر، وأجلهــا هــذه 
الــروح الثلاثــة، وشرح، الإمــام علــم الديــن الســخاوي تلميــذ المصنــف، وهــو أول مــن شرحهــا، وشرح أبي عبــد الله 

محمــد بــن حســن بــن يوســف الفــاسي المتــوفى ســنة 656هـــ، رحمهــم الله تعــالى ونفعنــا بعلومهــم انتهــى.
 انظر » شرح شافية ابن الحاجب  « )198/4( ط. الكتب العلمية.

)11( »الأعلام للزركلي « )ص4332(.
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نيــا وكانــت -ولا تــزال-  إلى غــر ذلــك مــن المؤلفــات والعلــوم التــي مــأت الدُّ
ــذ  ــورًا وبصــرة لطــاب علــم القــرآن والقــراءات، تركهــا ذلــك الإمــام الجهب ن

للنــاس، فبــارك الله في مــا قــدم للقــرآن وأهلــه.
ين السخاوي في القرآن الكريم : سند الإمام علم الدِّ

مــة  قــد تلقــى التيســر والشــاطبية وقــرأ بمضمونهــا القــراءات عــى شــيخه العلَّ
الشــاطبي المذكــور ســابقًا قــال الإمــام أبــو القاســم الشــاطبي رحمــه الله: إنــه عرض 
»التيســر« حفظــا عــى ظهــر قلبــه وتــا بــا فيــه عــى الشــيخ الإمــام المقــرئ أبي 
ــليمان  ــن أبي داود س ــس ع ــل بالأندل ــن هذي ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع الحس
ــن أمــر  ــتنصر ب ــم المس ــن الحك ــر المؤمن ــالله هشــام أم ــد ب ــن نجــاح مــولى المؤي ب
المؤمنــن أبي عبــد الرحمــن النــاصر الأمــوي ســاعا وتــاوة بــا فيــه عــن مصنفــه 

ــداني الحافــظ.)12( ال
مــة الســخاوي وبــن عــر النبــي محمــد ^ أحــد عــر رجــاً  فيكــون بــن العلَّ

والأســانيد المتصلــة بذلــك كثــرة، كــا هــو معــروف.
وفاته :

ــاة  ــه الوف ــخاوي لمــا حضرت ــن خلكــان البرمك��ي عــن السَّ قــال ش��مس الدي��ن ب
أنشــد لنفســه :

بمغناهــم الركـــــــــب  وينــزل    *  * الحمــى   ديــار  نــأتي  غــداً  قالــوا 
بلقياهــــم مــروراً  أصبــح    *  * لهــم   مطيعــاً  كان  مــن  وكل 
أتـلـقاهــــــم وجـــه  بـــــــــــأي    *  * حيلتــي   فــا  ذنــبٌ  فــي  قلــت: 
ترجاهــم عمــن  سيــــــــــــــــا  لا    *  * شــأنهم   مــن  العفــو  أليــس   : قالــوا 

)12( انظر »معرفة القراء الكبار« )ص/ 574(، و »غاية النهاية« )2/ 22(. وطبقات القراء السبعة )61/1(.
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وبعــد أن قــى عمــرًا في التَّحصيــل العلمــي والقــراءة والإقــراء في مصر ودمشــق 
تلقيًــا وعرضًــا، وطافــت ورحلــت إليــه الركبــان مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا 
راغبــن في أخــذ القــراءة والعــرض عليــه بالضبــط، وتحرير مســائل علــم التجويد 

ــراءات وغيرها. والق
ــن  ــرة )643هـــ( ودف ــن الهج ــتمائة م ــن وس ــاث وأربع ــنة ث ــق س ــوفى بدمش  ت

بســفح قاسْــيُون.
قال العلماء: وقد نيف على تسعين سنة رحمه الله تعالى.)13(

نبذة عن المنظومة

هــو مــن تفعيلــة البحــر الكامــل متفاعــلٌ متفاعــلٌ متفاعــلٌ، وليســت مــن بحــر 
حاف  ــكون والزُّ الرجــز كــا يقــول البعــض، وأما مــا ورد  في النَّظم مــن بعض السُّ

ــعرية. فــا بــأس بــه وهــو ممــا جــاز في النَّظــم وضمــن الأبيــات الشِّ
 أمــا بحــر الرجــز: فهــو مــن أســهل بحــور الشــعر وهــو مســتفعل ســت مــرات 
وقــد التبــس عــى بعــض المحققــن أنــه مــن بحــر الرجــز وهــو ليــس كذلــك كــا 

بينــت آنفًــا.

)13( انظر وفيات الأعيان )341/3(، وقد ذكر تلك الأبيات حين وفاته غير واحد من العلماء في ترجمته
وسيرته العطرة فمنهم الذهبي في »تاريخ الاسلام« )640/14(، وابن كثير القرشي في »طبقات الشافعيين«

)859/1(، وابن الجزري في »غاية النهاية في طبقات القراء« )1/571(.
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ابقة لتلك المنظومة روحات السَّ الشُّ

ــخاوية حقهــا في الــرح والتعليــق والعــزو إليهــا كنظمــي التحفــة  لم تأخــذ  السَّ
ــن  ــه مت ــد ودُرر، ونظــرًا لأن ــا حــوت مــن فوائ ــة، مــع أهميتهــا البالغــة لم والجزري
ــذْ متقــدم، وككتــاب فريــد في بــاب التحذيــرات والتنبيهــات والأخطــاء  لعــالمٍ فَ
ــا  ــن في م ــد المتقدم ــر عن ــاب نظ ــس للكت ــة، ولي ب جمل ــَّا ــا الط ــع فيه ــي يق الت

أعلــم. 
ــري  ــوي الم ــرادي النح ــم الم ــن القاس ــن ب ــا الحس ــام بشرحه ــن ق ل م ــكان أوَّ ف
ــد شرح  ــوان »المفي ــاه بعن ــا أس ــف كتابً ــد ألَّ ــنة 774هـــ، فق ــوفى س ــي المت المراك

ــخاوي«. ــد للس ــدة المجي عم
وقــد عمــل في تعليقــه عــى تفهيــم وتقريــب ألفــاظ النَّاظــم باختصــار شــديد دون 
الإســتطراد في الأمثلــة والقواعــد، أو شرح القواعــد شرحًــا موســعًا مفصــاً كــا 

ينبغــي لكتــاب مثــل هــذا. 
والســبب أنــه قــد كتــب مــا يحتــاج إليــه أهــل زمانــه في القــرن الســابع فهــو 
المناســب لأهــل زمانــه، وأمــا اليــوم فقــد فشــت العجمــة وقــلَّ العلــاء والمقرئــن، 
وســيطر بــاد الغــرب عــى ثقافــة المســلمين أكثــر وأكثــر، وقلــت الهمــم والعزائــم 
نســأل الله الســامة والجــواز، فوجــب التبيــن والإيضــاح بــرح موســع مناســب 
ــم  ــق بنظ ــا يلي ــه وك ــا في ــن صرن ــض الذي ــتوى المنخف ــا للمس ــا طبقً ــل زمانن لأه

عظيــم كهــذا النَّظــم الفريــد الُمبــارك جَــمُّ الفوائــدِ والمحَاسِــن.
وتيــة لبعــض المقرئــن أكثرهــا في  وحــات الصَّ  وقــد وقفــت عــى بعــض الشُّ

الإهتــام بالجانــب النَّظــري دون العمــي فجزاهــم الله خــرا.
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بب في تسميتها نونية؟ السَّ
وَلَم تسمى المنظومات

ببعض الأسماء المختلفة ؟

ــل  ــذا مث ــون وه ــرف الن ــي بح ــا ينته ــت فيه ــر كل بي ــة: لأن آخ ــميت بالنوني س
ــا. ــم وغيرهم ــن القي ــاني، واب ــة القحط نوني

ــم  ــة أبي مزاح ــل رائي ــراء مث ــرف ال ــت بح ــر بي ــي كل آخ ــة: فينته ــذا الرائي  وك
الخاقــاني: 

أقــول مـــقالا معجبــا لأولي الحـــــجر  * *  ولا فخــر إن الفخــر يدعــوا إلى الكــر
مية لابن تيمية:   واللَّ

ياســائلي عــن مذهــــــبي وعقيــدتي  * *  رزق الهــدى مــن للهدايــة يســئلوا.
 والحائية لابن أبي داود:  

تفلــحُ. لَعلــك  بدعيًــا  تَــكُ  ولا    *  * الُهــدى  واتبــع  الله  بحبــل  ــك  تَسَّ
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نص المنظومة المشروحة والمحققة

الإتقــانِ أئمــةِ  شــأو  ويَــرودُ  *  * القــرآن تــاوة  يَــروم  يامــن 

لـِـوَانِ فيِــهِ  مَــدَّ  لَ  مَــا  مَــدَّ  أَوْ  *  * ا مفرِطــا مَــدًّ التجويــدَ  سَــبِ  تَْ لَ 

ــكْرَانِ كَالسَّ الَحــرفَ  تَلُــوكَ  أَنْ  أَوْ  *  * ــزَةً هَْ مَــدٍّ  بَعْــدَ  دَ  تُشَــدِّ أَنْ  أَوْ 

الغَثَيَـــانِ مِــنَ  سَــامِعُهَا  فَيَفِــرَّ  *  * عًــا مُتَهَوِّ مْــزَةٍ   بَِ تَفُــوهَ  أَنْ  أَوْ 

الميِــزَانِ مُْــرَِ  تَــكُ  وَلَ  فيِــهِ  *  * طَاغِيًــا تَــكُ  فَــاَ  مِيــزَانٌ  للِْحَــرْفِ 

تَــوَانِ وَغَــرِْ  ــرٍ  بُْ مَــا  غَــرِْ  مِــنْ  *  * ِمُتَلَطِّفًــا بــه  فَجِــئْ  ــزْتَ  هََ فَــإذَِا 

إحِْسَــانِ أخَــا  حَسَــنًا  ــزَةٍ  هَْ أَوْ  *  * نٍ وَامْــدُدْ حُــرُوفَ الَمــدِّ عِنـْـدَ مُسَــكَّ

باِسْــتيِقَانِ للِْهَمَــزَاتِ  مُــدَّ  قَــدْ  *  * ن دُونَ مَــا وَالمــدُّ مِــنْ قَبْــلِ الُمسَــكَّ

تَــانِ بُْ وَفِ  هَــادٍ  مِــنْ  نَحْــوِ  فِ  *  * فَــى فَاجْــلُ فِ إظِْهَارِهَــا وَالَهــاء تَْ

التِّبْيَــانِ عَــىَ  بـِـهِ  تَزِيــدُ  ثقَِــلٍ  *  * بـِـاَ بَــنِّ  وَوُجُوُهُــمْ  وَجِباهُهُــمْ 

الَحرْفَــانِ تَقَــارَبَ  وَحَيْــثُ  وَالَخــا  *  * ــلْ ــنُْ قُ ــرٌ وَالغْ ــا مُظْهَ ــنُْ وَالَح وَالعَ

وَكَالِإحْسَــانِ وَسَــبِّحْهُ  شَــى،  تَْ *  * وَلَ تـِـمْ  يَْ تُــزِغْ،  لا  كَالعِهْنِ،أَفْــرِغْ، 

بَيَــانِ بحُِسْــنِ  خَلِّصْهــا  وَالــكَافَ  *  * هَــا وعُلُوَّ جَهْرهــا  بَــنِّ  وَالقَــافَ 

تَلطَِــانِ يَْ القُــربِ  لِجَْــلِ  فَهُــاَ  *  * ذَا ــسَ  وَهَْ ذَاكَ  جَهْــرَ  ــقْ  تُقِّ لَْ  إنِْ 
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الَمرْجَــانِ فِ  الِجيــمِ  مِثــلَ  ــنِ  باِلشِّ *  * وَالِجيــمُ إنِْ ضَعُفَــتْ أتَــتْ مَزُْوجَــةً

جــسِ في التِّبْيَــانِ جْــزَ مِثْــلُ الرِّ وَالرِّ *  * شَــطْأَهُ وَأَخْــرَجَ  وَاجْتَنبُِــوا  وَالْعِجْــلَ 

الِإسْــكَانِ مَــعَ  ــيهِ  تَفَشِّ  ْ بَــنِّ *  * هَــرْ كَــذَاكَ وَكَاشْــرََى وَالْفَجْــرِ لَ تَْ

شَــانِ فِ  كَقَوْلـِـهِ  ذَاكَ  غَــرَْ  أَوْ  *  * ا ً مُبَــِّر نَحْــوُ  مِنْــهُ  دُ  الُمشَــدَّ وَكَــذَا 

وَالميِــزَانِ كَالْـــمُوفُونَ  الَمــدِّ  فِ  *  * زِيَــادَةٍ بغَِــرِْ  وَأُخْتَاهــا  وَاليَــا 

العِصْيَــانِ فِ  وَاليَــاءِ  وَكَبَغْيِّكُــمْ  *  * كَلسَِــعْيهَِا كَــتْ  حُرِّ إنِْ  وَبَيَانُـَـا 

الفُرْقَــانِ فِ  يَتَّخِــذُوهُ  لـِـــالْغَيِّ  *  * وَمِــثْ وَيَسْــتَحْييِ  أَحْيَيْنَــا  وَكَمِثْــلِ 

ــانِ اللُّحَّ مِــنَ  مَعْــدُودًا  فَتَكُــونَ  *  * ا دْتََ شَــدَّ إنِْ  الِجيــمَ  بَنْهَــا  تُشِْ لَ 

الِإخْــوَانِ مَعْــرََ  يَــا  تُدْغِمُــوا  لَ  *  * ــرُ ذَا ــمْ وَنَظِ ــوا وَهُ ــعْ قَالُ ــوْمِ مَ فِ يَ

الِإنْسَــانِ عَــىَ  حَتْــمٌ  إدِْغَامُــهُ  *  * وَنَظـِـرُهُ عَفَــوْا  حَتَــى  فِ  وَالــوَاوُ 

لسَِــانِ كُلُّ  لَدَيْــهِ  يَــكلُِّ  جَهْــرٌ  *  * مُطْبَــقٌ مُسْــتَطيِلٌ  عَــالٍ  ــادُ  وَالضَّ

مُعَــانِ الُحــرُوفِ  لِحَْــكَامِ  ذَرِبٍ  *  * قَيِّــمٍ باِلفَصَاحَــةِ  لسَِــانٍ  حَاشَــا 

عِرْفَــانِ بـِـاَ  مَــةٍ  مُفَخَّ لَمٍ  *  * كَــمْ رامَــهُ قــومٌ فَــاَ أَبْــدَوْا سِــوَى

يَشْــتَبهَِانِ غِيــضَ  فِ  أَوْ  أضْلَلَــنَ  *  * فَفَــي ظَــاءٍ  عَــنْ  بالِإيضَــاحِ  مَيِّــزْهُ 

إذِْعَــانِ ذَا  وَخُــذْهُ  يَُــضُّ  وَلَ  *  * إلَِ ةٌ  وَنَــاضَِ مُْتَــرٌَ  وَكَــذَاكَ 

وَالطَّــاءِ نَحْــوُ اضْطُــرَّ غَــرَْ جَبَــانِ *  * أَفَضْتُــمُ نَحْــوُ  التَّــاءِ  عِنْــدَ  وَأَبنِــهُ 
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ــانِ ــهُ وَعَ ــنَ صُنْ ــوُ يَضِْ ــونُ نَحْ وَالنُّ *  * وَالِجيــمُ نَحْــوُ اخْفِــضْ جَنَاحَــكَ مِثُلــهُ

يَلْتَقِيَــانِ حَيْـــــثُ   ْ بَـــــنِّ الله  *  * بْــنَ أو لَمٍ كفَضْــلِ ا كَ: ولْيضِْ والــرَّ

ــانِ ــنْ ذَا شَ ــهُ تَكُ ــرَكَ اعْرِفْ ــضَ ظَهْ قَ *  * وَبَيَــانُ بَعْــضِ ذُنُوبِـِـمْ وَاغْضُــضْ وَأَنـــْ

للَِعْيَــانِ أَوَعَظْــتَ  في  وَالظَّــاءِ  *  * ــمُ ــوُ حَرصْت ــادِ نَحْ ــانُ الصَّ ــذَا بَيَ وَكَ

الإتْقَــانِ أئمَِــة  القُــرانِ  فِ  بَــعْ  *  * طْــتُّ فَــاتْ إذِْ أَظْهَــرُوهُ وَأَدْغَمُــوا فّرَّ

بَــانِ يَقْتَِ الَحرْفَــانِ  إذِ  مَْضًــا  *  * اءِ أَدْغــمْ مُشْــبعًِا والْــامَ عِنــدَ الــرَّ

القَــوْلَنِ َــى  اَّم وَعَاصِــمٍ   فيِــهِ  *  * نَافـِـعٍ عَــنْ  وَمَــا  بِّ  قُــل رَّ نَحْــوِ  فِ 

يَقَظَــانِ ــلٍ  مُفضَّ لـِـكُلِّ  رِفْــقٍ  *  * عَــىَ لْنَــا  فَضَّ نَحْــوِ  فِ  وَبَيَانُــهُ 

ــانِ ــلُ فِ التِّبْيَ ــدَقَ اعْ ــلْ صَ ــلِ قُ وَبمِِثْ *  * ــمْ ــلْ نَعَ ــاَمٌ قُ ــلْ سَ ــوْا قُ ــلْ تَعَالَ وَبقُِ

دِيَــوَانِ مَــا  غَــرِْ  فِ  مَعًــا  حَــا  شُِ *  * وَالنُّــونُ سَــاكنَِةً مَــعَ التَّنْوِيــنِ قَــدْ

غَــانِ الإعَــادَةِ  عَــنِ  بـِـذَاكَ  فَأنَــا  *  * حْــتُ ذَلـِـكَ فِ مَــكَانٍ غَــرْ ذَا وَشََ

حْــنِ الرَّ فِ  اءِ  كَالــرَّ رًا  مُتَكــرِّ *  * ــرَى ــنْ أَنْ يُ ــدِيدَهُ عَ ــنْ تَشْ اءَ صُ ــرَّ وَال

وَتَــوَانِ  ِ تَعَــُّر بغَِــرِْ  أَدْغِــمْ  *  * ــمُ حَصَدتُّ كَــدَالِ  سَــاكنَِةً  الُ  وَالــدَّ

مَــكَانِ بـِـكُلِّ  أبـِـنْ  وَالُمدْحَضِــنَ  *  * رَأَى وَلَقَــدْ  مُظْهَــرٌ  لَقِينـَـا  وَلَقَــدْ 

طَائفَِتَــانِ عِنْــدَ  أَدْغِــمْ  وَالتَّــاءَ  *  * وَالــوَدْقَ وَادْفَــعْ يَدْخُلُــونَ وَقَــدْ نَــرَى

كتِْــاَنِ بــاَ  فُــهْ  أَتْقَــنَ  وَكَنَحْــوِ  *  * ٌ وَكَــذَا أُجِيبَــتْ وَاسْــتَطَعْت مُبَــنَّ
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نسِْــيَانِ بـِـاَ  أَظْفَرَكُــمْ  فَظْــنَ  يَْ *  * مُظْهَــرٌ وَنُــونٍ  فَــاءٍ  لَــدَى  وَالظَّــا 

غَــاَنِ فَمُدَّ ــا  هَُ غَيُْ قُــرَآنِ  *  * ــسَ فِ الْ ــمْ لَيْ ــوا ظَلَمْتُ لَمُ الُ إذِْ ظَّ ــذَّ وَال

حْــانِ للِرَّ وَنَــذَرْتُ  ذَرْ  نَحْــوِ  فِ  *  * وَذَا بَيِّنْــهُ  اءَ  الــرَّ يُلَقِــي  وَإذَِا 

الِإثْخَــانِ فِ  الَخــاءِ  عِنْــدَ  وَالثَــاءَ  *  * وَاذْكُــرُوا أَخَذْنَــا  وَفِ  وَبمُِذْعِنـِـنَ 

الثَّقَــاَنِ ــا  وَأيُّ كَــذاكَ  هُــمُ  *  * َّ تَثْقَفَــن  لَبثِْنـَـا  وَأَعْثَرْنَــا   ْ بَــنِّ

وَاليِــزَانِ لْصَــالِ  وَالصِّ كَالْقِسْــطِ  *  * فَراعِــهِ فِــرُ  الصَّ فيِــهِ  مَــا  وَصَفِــرُ 

صَفْــوَانِ فِ  الفَــاءِ  عِنــدَ  وَالــوَاوَ  *  * ــنْ ــا أبِ ــفُ مَ ــمٍ كَتَلْقَ ــعْ مِي ــاءُ مَ وَالفَ

وِلْــدَانِ في  الــوَاوِ  وَعِنْــدَ  فِ  هُــمْ  *  * مُظْهَــرٌ وَالفَــا  الــوَاوِ  عِنْــدَ  وَالميِــمُ 

مُْتَلفَِــانِ رَأْيَــانِ  إخِْفَائهَِــا  *  * وَفِ إبَِانَتهَِــا  فِ  البَــا  مَــعَ  لَكـِـنْ 

قَــانِ فَيَفتَِ بَيِّنــهُ  باِلعَكْــسِ  *  * أوْ باِلَمجْهُــورِ  الَمهْمُــوسُ  الْتَقَــى  وَإذَِا 

سَــكْتٌ( وَجَهْــرُ سِــوَاهُ ذُو اسْــتعِْلَنِ *  * ) فَشَــخَصٌ حَثَّــه وَالْـــهَمْسُ في عَــرٍْ

الألَْـَــانِ ذَوُو  بـِـهِ  يَـِـيءُ  نُكْــراً  *  * فْ وَأَتْقِــنْ وَاجْتَنـِـبْ ــلْ وَلَ تُــرِْ رَتِّ

مُعَــانِ كلِِّ  عَــوْنُ  فَمِنْــهُ  ا  خَــرًْ *  * تَيْسِــرِهِ فِ  مَــوْلَكَ  إلَِ  وَارْغَــبْ 

بجُِــاَنِ هَــا  دُرُّ ــلَ  فُصِّ وَ  دُرٌّ  *  * عُقُودِهَــا نَظْــمُ  حَسْــنَاءَ  ــا  أَبْرَزْتَُ

مَعَــانِ بحُِسْــنِ  فَاقَــتْ  فَقَــدْ  فيِهَــا  *  * مُتَدَبـِـرًا وَامِقًــا  إلَِيْهَــا  فَانْظُــرْ 

الَخاقَــانِ بقَِصيـِـدَةِ  قِسْــتَهًا  إنِْ  *  * ظُلْمِهَــا فِ  جَائـِـرٌ  ــكَ  بأِنَّ وَاعْلَــمْ 
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صورة المخطوط المعتمد
المشار إليه في المقدمة
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موضوعات المنظومة

ــاف  ــدن الخ ــو مع ــو؛ إذ ه ــط والغل ــن التفري ــث ع ــه بالحدي ــم نظم ــدأ النَّاظ * ب
ورأس كل خطــأ يقــع مــن القــارئ أثنــاء تلاوتــه لكتــاب الله عزوجــل بــن غــالٍ 

في الأحــرف ومفــرطٌ فيهــا.
يــادة فيــه، أو مــد مــا لا يصــح فيــه  * ثــم تكلــم عــن حــروف المــد وحــذر مــن الزِّ

المــد.
* ثــم تكلــم عــن مخــارج الأحــرف فلــم يشــملها كلهــا وإنــا شــمل مــا كثــر فيــه 
ــم وســط  ــق، ث ــط الحل ــدأ بوس ــه فب ــوع في ــارئ مــن الوق ــذر القَ ــه ويُ الخطــأ ليُنبَِ

اللســان. 
* ثم حذر من إخفاء حرف الهاء وضرب على ذلك أمثلة.

* ثم ذكر حافَّة اللِّسان وحرف الضاد بإبانته وإظهاره.
* ثــم ذكــر طــرف اللســان مــع أصــول الثنايــا العليــا فذكــر حرفــن فقــط الــدال 

والتــاء ولم يذكــر الطــاء كــا ســيأتي.
* طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى.

* ثــم تحــدث عــن أحــرف كثــرة يقــع فيهــا الخلــل والخطــأ عنــد كثــر مــن 
المســلمين أثنــاء القــراءة.

* ثم بين أحرف الشفتين الواو والميم.
* ثم تحدث عن الأحرف المشددة. 

* ثم تحدث عن تشديد الراء وتكريرها وبيَّنا الِخلَف في المسألة كما سيأتي.
* ثــم حــذر مــن الوقــوع في الإختــاط عنــد إلتقــاء الحــرف المهمــوس بالمجهــور 

والعكس. 



29

شرح عُدةِ المُفيدِ وعمدةِ المُجيد
ــدم   ــى ع ــات ع ــم بتنبيه ــم خت ــر، ث ــا الجه ــس وضده ــرف الهم ــر أح ــم ذك * ث
الإسراف والتعســف؛ وحــث عــى القــراءة بمرتبــة الترتيــل، إذ هــي المرتبــة 

ــيأتي. ــا س ــا ك ــور به المأم
* ثــم أنكــر النَّاظــم وبشــدة الألحــان في القــراءة وأفردنــا لذلــك مبحــث ضمــن 
المســألة  وبينــت  الموســيقية«،  والمقامــات  الحلأــان  »حكــم  بعنــوان  الكتــاب 
ــر.  أي الآخ ــرَّ ــى ال د ع ــرَّ ــح وال ــع الترجي ــارض م ــد ومع ــن مؤي ــا ب وتفصيله

* ثــم أوصى النَّاظــم القــارئ بالإقبــال عــى الله عزوجــل وطلب العون والتيســر 
فهــو خــر معــن ومســدد لك.

* ثــم طلــب الناظــم مــن القــارئ أن ينظــر للقصيــدة بعــن الأداء والتأمــل 
الأبيــات والأمثلــة. والتفكــر في 

ــى الخاَقــاني في  ــن يحي ــد الله ب ــن عبي ــة أبي مزاحــم موســى ب ــم أثنــى عــى رائي * ثُ
ــد.   التجوي
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بداية الشرح على المنظومة

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾. هُ اللهُ مَنْظُومَتَهُ باِلبَسْمَلَةِ ﴿بِسۡمِ ٱللَّ بَدَأَ النَّاظمُِ رَحَِ
ــكَلَمِ  ــدَاءٌ بِ ــذَا اقْتَ ــرًا، وَهَ ــبِ شِــعْرًا وَنَثْ ــنَ فِ الكُتُ فِ ــنَ وَالُمؤَلِّ ــادَةُ الُمصَنِّفِ ــذَا عَ وَكَ
لِ كُلِّ سُــورَةٍ عَــدَا سُــورِةِ التَّوبَــةِ،  اللهِ تَعَــالَ، حَيْــثُ أَنَّ البَسْــمَلَةَ وَاجِبَــةٌ فِ أَوَّ
تـِـي  سَــائِلِ الَّ وَاقْتـِـدَاءً بعَِمَــل رَسُــولِ اللهِ ^ فَــكَانَ يَبْــدَأُ باِلبَسْــمَلَةِ فِ الكُتُــبِ وَالرَّ

ــارِ. ــا إلَِ الأمَْصَ كَتَبَه
ــم الله  ــاب ببس ــة الكت ــه بفاتح ــحَ في ــث افتُتِ ــم، حي ــرآن الكري ــداءً بالق ــك اقت وذل

ــد: ــرآن تج ــح الق ــا تفت ــا، أول م ــم اتفاقً ــن الرحي الرحم
ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَ ٢﴾  ]الفاتحة: 1[. ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلحۡمَۡدُ لَِّ ﴿بِسۡمِ ٱللَّ

إذًا افتُتِــحَ الكتــاب بالبســملة، فاقتــداءً بالكتــاب الكريــم افتتــح المصنــف كغــره 
مــن أهــل العلــم.

ــه إلى الملــوك بالبســملة،  ــح رســائله، وكتابات وتأســيًا بالنبــي ^ حيــث كان يفتت
جــاء في صحيــح البخــاري ومســلم مــن حديــث ابــن عبــاس 4  أن النبــي ^ 
ــوله إلى  ــد الله ورس ــد عب ــن محم ــم، م ــن الرحي ــم الله الرحم ــل: »بس ــب إلى هرق كت

هرقــل عظيــم الــروم« فبــدأ بالبســملة)14(.  
ــىَ  ــنَ عَ ــةِ الُْصَنِّفِ ــلُ الْئَمَِّ ــتَقَرَّ عَمَ ــدِ اسْ ــه الله: »وَقَ ــر رحم ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق

ــائلِِ«.)15( سَ ــبِ الرَّ ــمُ كُتُ ــذَا مُعْظَ ــمَلَةِ وَكَ ــمِ باِلْبَسْ ــبِ الْعِلْ ــاحِ كُتُ افْتتَِ

 )14( ولنا مبحث شامل في الرسائل بعنوان »رسائل النبي ^ إلى الملوك والرؤساء وغيرهم والفوائد المأخوذه منه« 
وهو مطبوع فليراجعه من شاء.

)15( انظر »فتح الباري« )1/9(.
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الإتقــانِ أئمــةِ  شــأو  ويَــرودُ  *  * القــرآن تــاوة  يَــروم  يامــن 

ــن  ابط اء الضَّ ــرَّ ــاد للقُ ــح والإرش ــدآء النُّص ــارئ بن ــه الله الق ــم رحم ــادي الناظ ين
وأئمــة الحفــظ والإتقــان، ومــن يتلــون كلام الله مــن معلمــن ومتعلمــن، نــداءً 
ــطها تَذكــرًا بفضــل مــا هــم عليــه؛ فنــداءه عــام لجميع المســلمين  يُعــى الِهمَــة ويُنشَِّ
ـــا فيــه صــاح قرآئتهــم، وصون وضبط ألســنتهم  قاطبــة، فَيناديهــم ليُشــدهم عمَّ
مــن الإعوجــاج، ويحذرهــم مــن الغُلــو والمبالغــة في نطــق الأحْــرف وعــدم ضبــط 

الموازيــن التــي تُــل باِلحَــرف أدَاءً وَقِــرآءة وسَــاعًا عنــد عــدم الضبــط.
ــعي  ــرام هــو المطلــب المقصــود مــن السَّ ــا، والم ــروم رومً ــروم : ومعناهــا: رام ي ي

نح�ـوه. 
ــمى  ــم لا يُس ــم عل ــو اس ــرآن فه ــره ق ــمى غ ــان، ولا يس ــى وزن فُع ــرآن ع وق
بــه غــره، وهــو بمعنــى الضــم والجمــع، والهمــزة فيــه أصليــة وقيــل مشــتق مــن 
ــات يشــبه بعضهــا بعضًــا. قرنــت الــيء، وقيــل مشــتق مــن القرائــن، لأن الآي

ومن أسماء القرآن مما ورد في القرآن : 
1- القرآن: لتلاوته بالألسنة.

2- الذكر: لأن بقرائته يتحقق ذكر الله.
ــطور وقــد أنعــم  ــدور والسُّ 3- الكتــاب: لكونــه مدونًــا بالأقــام محفوظًــا في الصُّ

الله عــى بعــض النَّــاس بجمــع وحفــظ القُــرآن. 
ذلــك.)16(  عــى  زمــان  كل  في  العلــاء  أجمــع  وقــد  مخلــوق  غــر  الله  كلام  فالقــرآن 
وهو كلام الله الذي تكلم الله به ونزل به جبريل على النبي ̂  المجموع كتابا في المصاحف 
ــه. ــورة من ــر س ــدى بأق ــه المتح ــد بتلاوت ــاس الُمتعب ــة الي النَّ ــورة الفاتح ــن س ــة م العثماني

ــا  ــوفى280« فتعرضن ــاد للإمــام حــرب الكرمــاني المت ــا : »شرح إجمــاع الســلف في الإعتق ــا ذلــك في كتابن ــد بين )16( وق
لتلك  المسألة مدعِمً بالأدلة والنقولات.
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يــرود : مــن الإرادة وهــي بنحــو راد يــرود رودًا أراد،  والمقصــود مــن طلــب 
ــبحانه  ــا س ــر ربن ــا أم ــودةً ك ــة مج ــاَوة صحيح ــو كلام الله تِ ــب وأراد أن يتل يطل
ــراءة لا  ــى القِ ــاوة بمعن ــلاً ٤﴾، فالتَّ ــرۡءَانَ ترَۡتيِ ــلِ ٱلقُۡ ِ ــه ﴿وَرَتّ وتعــالى بقول
د الحَســن مُلازِمًــا لحروفــه وَكلماتــه ووقفاتــه وحَركاتــه  تكــون إلا بالترتيــل المجــوَّ
ابطــن المتقنــن اقتداءً  مــع إشــباعها وأدائهــا أداءً صحيحًــا مــن أفــواه المشــايخ الضَّ

بس�ـيد المرس�ـلين  ^ .
وقد قال الإمام ابن الجزري في أهمية علم التَّجويد لمن أراد القراءة:

آثـــــــــــم القــرآن  يجــود  لم  مــن   ** لازم  حتـــــم  بالتجويــد  والأخــذ 
وصــا إلينــا  منــه  وهكــذا   ** أنــــزلا  الإلــه  بــــــه  لأنــــــه 
)17( والقـــــراءة.   الأداء  وزينـــــة   ** التــاوة  حليــــة  أيضـــا  وهـــــــــو 
شــأو:  وهــو المقصــود بالســبق والعلــو في الجريــان والسرعــة، فينــادي عــى 
مــن يريــد التقــدم في هــذا العلــم فعليــه بســلوك منهــج أئمــة القــرآءة والإقــراء، 

ــة.  ــودةِ الُمتقن ــنةِ المج ــراءة الحس ــى الق ــا ع حريصً
أئمة الإتقان:

أئمــة جمــع إمــام وهــو القــدوة الــذي يقتــدى بــه إلى العلــم والرشــاد وتمييــز الحــق 
مــن الباطــل قــال تعــالى عنهــم: 

ــامَ  وحَۡيۡنَــآ إلِيَۡهِــمۡ فعِۡــلَ ٱلخۡيَۡــرَتِٰ وَإِقَ
َ
مۡرِنَــا وَأ

َ
ــةٗ يَهۡــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
﴿وجََعَلۡنَهُٰــمۡ أ

ــا عَبٰدِِيــنَ ٧٣﴾. ــواْ لنََ ــوٰةِۖ وكََانُ كَ ــاءَٓ ٱلزَّ ــوٰةِ وَإِيتَ لَ ٱلصَّ
ــا  ــاً وفه ــاً وتعل ــم تحصي ــواب العل ــدًا في أب ــم مجته ــرِّ التعلي ــى م ــر ع ــن ص فم

وحفظًــا؛ رُزق الإمامــة.

)17( انظر»نظم المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمة«. 
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وقــد جعــل الله لهــم شــأنًا ومكانــةً عــى مــدار الأزمــان، وذلــك بســبب ســبقهم 
ــه مــن عظائــم الأمــور ونفائســها، ولا ريــب في أن  وعلــو مكانتهــم ومــا يحملون
ــه الفطــرة  ــي جبلــت علي ــرٌ تعظمــه النُّفــوس الت ــم والقــراء أم ــم أهــل العل تعظي

الســليمة وهــذا مــن فضــل الله عزوجــل.
وكــا يوجــد أئمــة للحــق والهــدى كــذا يوجــد أئمــة للباطــل والبغــي فقــال تعــالى: 

يمَۡـٰـنَ لهَُــمۡ لعََلَّهُــمۡ ينَتَهُونَ ١٢﴾.
َ
هُــمۡ لآَ أ ــةَ ٱلكُۡفۡــرِ إنَِّ ئمَِّ

َ
﴿فَقَتٰلُِــوٓاْ أ

وتـِـيَ كتَِبَٰــهُۥ بيَِمِينهِۦِ 
ُ
نـَـاسِۭ بإِمَِمِٰهِــمۡۖ فَمَــنۡ أ

ُ
وقــال تعــالى: ﴿يـَـوۡمَ ندَۡعُــواْ كُلَّ أ

وْلـَٰٓــئكَِ يَقۡــرَءُونَ كتَِبَٰهُــمۡ وَلاَ يُظۡلَمُــونَ فَتيِلاٗ ٧١﴾ .
ُ
فَأ

الإتقــان: أي بلــغ غايــة الدقــة والضبــط فأتقــن علمــه أي: أداه عــى أكمــل وجــه، 
إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه، والمقصــود هنــا هــم العلــاء 
ــه  ــن وج ــى أحس ــرأون ع ــن يق ــم الذي ــرآن،  وه ــون للق ــاظ المتقن ــذة الحف الجهاب
ــة  بــا إفــراط ولا تفريــط، فعليــك يــا مــن تريــد الوصــول إلى تلــك المنزلــة العليَّ

بــا ســأقوله لــك:
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لـِـوَانِ فيِــهِ  مَــدَّ  لَ  مَــا  مَــدَّ  أَوْ  *  * ا مفرِطــا مَــدًّ التجويــدَ  سَــبِ  تَْ لَ 

فــا تظــن أيهــا القــارئ لكتــاب الله أن التجويــد هــو الإفــراط في المــد أو الغنــن، 
أو مــد مــا ليــس فيــه مــدٌ أصــا، بــل اعلــم رحمــك الله أن تعريفــات ومســائل علــم 
التجويــد ليســت كذلــك، بــل هــو معيــار يــوزن بــه الأحــرف والكلــات بميــزان 

الضبــط والإتقــان.
تعريف التجويد لغة: التحسين، يقال حسنت الشيئ  أي جودته.

اصطلاحًــا: إعطــاء كل حــرف حقــه ومســتحقه مــن حــروف القــرآن مــن مخــرج 
وصفــة دون تغيــر وفــق قواعــد التجويــد التــي وضعهــا أئمــة القــراءة والإقــراء.

منودي مبينًا حدَّ التَّجويد: وقد قال الشيخ السَّ
ــفِ ــرجٍ وَوَصْــ ــنْ: مْخــ ــهُ مِــــ ــرْفِ ** حُقوَقــــــــــ ــلِّ حَ ــاءُ كُـ هُ: إعْطَ ــدُّ 5. وَحَ
ــفِ. )18(  طْــــــ ــزٍ باِللُّ ــي جَائـــ ــهِ فـِ ــعْ شِبْهِـ ــرْفِ ** مَ ــة للْحَـــ ــي تَسْوِيٌـــ 6. وَيَنْبَغِـ
فبــدأ العلامــة رحمــه الله منظومتــه بالتحذيــر والتنبيــه عــى بعــض الأخطــاء 
اللَّحنيــة التــي تقــع مــن كثــر ممــن يقــرءون القــرآن الكريــم بُغيــةَ تركهــا والإنتهــاء 

ــه!.  ــا فتنب والكــف عنه
ــار  ــه معي ــد ل ــإن الم ــه، ف ــادة في ــد والزي ــو في الم ــن الغل ــديدًا م ــرًا ش ــذر تحذي فح
وميــزان، كــا أنَّ المــد هــو مطلــق الزيــادة ولكــن بقــدر محــدد معلــوم فلا زيــادة ولا 
واة مــن يمــد بالقــر ومنهــم التوســط  نقصــان عــن حقــه حســب نوعــه فمــن الــرُّ
واه  ومنهــم الإشــباع، ومنهــم مــن لــه فويــق، ومنهــم خمــس حــركات، ومــن الــرُّ
مــن لــه الثلاثــة أوجــه في نــوع المــدِّ الواحــد حســب الروايــة التــي تقــرأ بهــا، وهــذا 

مقــرر ضمــن قواعــد علــم التجويــد وأصــول الروايــة.

)18( انظر منظومته » لآلئ البيان في تجويد القرآن «.
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فــا تمــد إلا بســبب معلــوم ومقــدار محــدد، فــإذا علمــت نــوع المــد فحققــه كــا 
ــه  ــلف من ــر السَّ ــه ورد تحذي ــه، فإهمال هــو ولا تزيــده عــن مقــداره ولا تنقــص في
جُــلُ:  ــرَأَ الرَّ ــاً فَقَ ــرْآنَ رَجُ ــرِئُ الْقُ ــه كان  يُقْ ــعُودٍ 4أن ــنُ مَسْ ــد الله ابْ ومنهــم عب
ــلَةً، أي دون  ــة: 60[ مُرْسَ ــكِينِ﴾  ]التوب ــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰ ــتُ للِۡفُقَ ٰ دَقَ ــا ٱلصَّ مَ ﴿إنَِّ
ــا:  ــالَ: أَقْرَأَنيِهَ ــولُ اللهِ ^  قَ ــا رَسُ ــذَا أَقْرَأَنيِهَ ــا هَكَ ــعُودٍ: » مَ ــنُ مَسْ ــالَ ابْ مــد، فَقَ

دَهــا «.)19( ــكِينِ﴾  فَمَدَّ ــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰ ــتُ للِۡفُقَ ٰ دَقَ ــا ٱلصَّ مَ ﴿إنَِّ
فالزيــادة في المــد مــن اللحــن الخفــي وهــو مذمــوم، وفي ذلــك رســالة إلى المتكلفين 
الذيــن يدخلــون في الأحــرف حــركات وزيــادات في المــد مــا ليســت فيــه، ويخلون 
بضابــط القــراءة في وجــه الروايــة، فيقــرأ في بدايــة القــراءة عــى القــر، ثــم يقــرأ 
ــو  ــك فه ــل ذل ــن فع ــذا، فم ــباع وهك ــى الإش ــد ع ــوع الم ــس ن ــل في نف ــد قلي بع

مذمــوم -عــدا مــا كان في مقــام التعليــم- ومــا أكثرهــم علمنــي الله وإياهــم.
لوان: هو غاية الضعف والإنتكاسة.

مقدار المدود في المتصل والمنفصل عند الأئمة لكثرة مواضعه: 
ــه  ــط فل ــض والبس ــض بالقب ــن، والبع ــدر بحركت ــركات تق ــزه وورش: 6 ح حم

ــة. ــاء في الكيفي ماش
ــن  ــط م ــل بالتوس ــل والمنفص ــطون المتص ــم: يوس ــائي وعاص ــر والكس ــن عام اب

طري��ق الش��اطبية .
قالــون والــدوري و أبــو عمــرو : فويــق القــر ثلاث والتوســط ولهــا في المنفصل 

القــر وفويــق القصر والتوســط عن الشــاطبي.
السوسي وابن كثير : المتصل بفويق القصر وبالتوسط، والمنفصل بالقصر.

)19( صحيح أخرجه الطبراني في المعجم )137/9(.
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ــكْرَانِ كَالسَّ الَحــرفَ  تَلُــوكَ  أَنْ  أَوْ  *  * ــزَةً هَْ مَــدٍّ  بَعْــدَ  دَ  تُشَــدِّ أَنْ  أَوْ 

ــال بعــض أهــل اللغــة الهمــز : هــو العــر  ــة وق الهمــزة: أولى الأحــرف الهجائي
ــط. والضغ

فالنطــق بهــا يكــون فيــه كلفــة ومشــقه نوعًــا مــا، فاحــذر مــن أن تشــدد الهمــز بعــد 
المد مثل: يشـــاء، السمـــاء، السـوء، وسـيئــت.

وبســبب صعوبــة هــذا الحــرف فيوجــد فيــه اختــاف روايــات فتــارة إبــدال، وتــارة 
نقــل، وتــارة تســهيل، وتــارة تحقيــق، حســب كل روايــة ومــا للــراوي فيهــا.

فتقــول العــرب همــزت الناقــة أو همــزت فلانًــا بكفــي، فتكــون فيهــا مشــقة 
بخــاف الأحــرف الأخــرى، ولذلــك هــي أولى الحــروف الهجائيــة وأكثرهِــم 
عنايــة في أحــكام التجويــد قواعــدًا وأداءً، ولا تضبــط في جميــع حالاتهــا إلا بالتلقــي 

والمشــافهة. 
مخرج الهمز: يكون من أقصى الحلق.

وله خمس صفات : الجهر، والشدة، والإستفال، والإنفتاح، والإصمات.
تلوك: فمقصدها  من لَك لُكت يَلوك ألُوكًا.

وْكُ مذموم كما قال الشاعر:  واللَّ
فأعــرب. أقــول  ســليقى  ولكــن   ** لســانه  يلــوك  بنحــوي  ولســت   
ولاك المتحــدث لــوكًا فلــم يســتطع التحــدث والمقصــود باللــوك: مضــغ الــيء 

الصلــب في الفــم كــا ذكــر ذلــك علــاء اللغــة.
ف مخــرج الحــرف أو  وعلــة التســمية بالســكران في اللــوك أي أن القــارئ إذا حــرَّ
أطــال فيــه أو لحــن فيــه كألحــان الموســيقى فتجــد اللحــن طويــا في ذات الحــرف 
فيكــون لَــوكًا، فتجــد بعــض الملحنــن إذا قــرأ حرفًــا فإنــه يطيــل فيــه كثــرًا فتشــعر 
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أنــه ســكران أو عنــده هذيــان، فهــو لا يســتطيع الــكلام بسرعــة بــل يتكلــم ببطــئ 
شــديد لأنــه ســكران، فلســانه ثقيــل لا يميــز ولا يســتطيع الانتقــال مــن الحــرف 
إلى الحــرف الآخــر بشــكل صحيــح كالشــخص الطبيعــي وهــذا تشــبيه في موضعه 
لأنــك إذا تأملــت قــراءة هــؤلاء المتكلفــن في القــراءة وهــم كثــر لا كثرهــم الله، 
ــم،  ــاً بينه ــبهًا عظي ــدت ش ــرق لوج ــن في الط ــدين المغن ــض الفاس ــمعت بع وس
فنــرأ إلى الله مــن هــذا اللَّــوك في كلام الله الــذي يتبعــه الجاهــل ظنـًـا منــه أن ذلــك 

يجعــل صَوتــه حســناً فــا أعظــم جهلــه ومــا أخــس بضاعتــه!!.
ــرآن  ــا مــن أحــرف الق ــرأ حرفً ــا مــن أن تق ــرًا عامً فحــذر الناظــم رحمــه الله تحذي

ــه. ــة ب ــات المتعلق ــرج أو الصف ــف للمخ ــه أو تحري ــة في زمن بإطال
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الغَثَيَـــانِ مِــنَ  سَــامِعُهَا  فَيَفِــرَّ  *  * عًــا مُتَهَوِّ مْــزَةٍ   بَِ تَفُــوهَ  أَنْ  أَوْ 

ــا هــذه مــن الأخطــاء  ــا أو طعامً ؤ: خــروج الــيء مــن الحلــق ســواءً كان صوتً
الأدائيــة التــي يقــوم بهــا بعــض مَــن يَقــرؤون القــرآن الكريــم فيقــرأ الهمــزة 
مشــابهة للإهوعــاع بشــدة لدرجــة مخالفــة المخــرج فتســمعها لا تــدري أهــي عــن 
أم همــز، ولذلــك ســبب يعــود لتقاربهــا في المخــرج ولكــن الــذي قصــده الناظــم 

هــو شــدة المبالغــة فيهــا لتصــل للإهوعــاع.
فالتكلــف في الهمــز وغــره يغــر مجــرى المخــرج والصفــة وتحرفــه عــن مســار 
المخــرج الصحيــح إلى مخــرج آخــر أو اختــاط مخرجــن في نفــس الحــرف، فتجــد 
المتحــدث يتكلــف في الهمــزة، حتــى تشــعر أنــه ســيتقيء مــن الداخــل ويخــرج مــا 
ــامع مــن ســاع الحــرف وهــو صــوت  في بطنــه أعــز الله القــارئ الكريــم، فيفــر السَّ
مذمــوم يُشــعر المســتمع بالغثيــان وكثــر مــن النــاس يقعــون في هــذا الخطــأ فلابــد 
ــى عــى شــيخ متقــن مجــاز حتــى يُســمع منــه فتتعلــم، ويســمعك شــيخك  مــن  التلقِّ

م نطقــك فــا غنــى لــك عــن ذلــك وإن درســت جميــع كتــب التجويــد. فيقــوِّ



39

شرح عُدةِ المُفيدِ وعمدةِ المُجيد

لماذا بدأ الناظم 
بالتحذيرات والتنبيهات؟

إجابة أولى:
 أجــاب بعــض العلــاء عــن ذلــك بــأن حســن القــراءة يحصــل بالاحــراز عــا هــو 

لحــن فيتجنبــه القــارئ المجــود وكيــف يجتنــب اللَّحــن مــن لم يعرفــه.
 وقد نبه الخاقاني في رائيته :

فــأول علــم الذكــــر اتقــان حفظــه ** ومعرفــة باللحــن مــن فيــك إذ يجــري 
ــا للــذي لا يعــرف اللحــن مــن عــذر ــه ** ف ــا تزيل ــا باللحــن كــي م فكــن عارف
ــد  ــره لقواع ــن ذك ــر م ــات أكث ــان التنبيه ــى بي ــه ع ــم في نظم ــرص النَّاظ ــد ح وق
التجويــد، وتلــك ميــزة تميــزت بهــا هــذه المنظُْومَــةِ عــى غيرهــا مــن المنظومــات.

إجابة ثانية: 
ــم  ــون بعل ــون عارف ــوم متقن ــرات لق ــات والتحذي ــه التنبيه ــمْ كَانَ يوج  أن النَّاظِ
التجويــد، ذوي مســتويات جيــدة، فوجــه تلــك التنبيهــات مراعــاة للمقــام 

والمســتوى الــذي يناســبهم.
تنبيه: 

كَثــر مــن النَّــاس اليــوم قــد يــرى رَجــاً رُزق بصَِــوتٍ حَســن في قراءتــه، فيُظَنُّ بما 
أنَّ صوتــه حســن فقرآءتــه مجــودة متقنــة ولكــن هيهــات هيهــات، فليــس الصوت 
دليــل عــى الإتقــان والضبــط، فالصــوت والتغنــي بالقــرآن بالحســن او بالعــدم 
ــا  ــتحب، وأم ــوت مس ــن الص ــم أن تحس ــه واعل ــد فتنب ــة بالتجوي ــه علاق ــس ل لي

حيــح فواجــب يأثــم القــارئ إذالحَّــن. النُّطــق الصَّ
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ــارة،  ــرج تَ ــرف المخ ــارة، ويح ــه تَ ــا في قِرائت ــرأ مُتخبطً ــم يق ــب أن أكثره والعجي
الغــر مشــدد وكــذا  أو بعضهــا، وتــارة يشــدد  الصفــات جلهــا  ويخلــط في 
العكــس، ويرقــق المفخــم وكــذا العكــس إلى غيرذلــك مــن هنــات وهنــات، 

نســأل الله الســامة والعافيــة.
 فتجــد العــوام يتوجهــون للصــاة خلفــه ويأتــون مــن مســافات بعيــدة ويرحلون 
إليــه كمــن يرتحــل لطلــب العلــم زعــاً أنهــم يخشــعون خلفــه ولا يخشــعون خلــف 
الآخــر الضابــط المتقــن الــذي ليــس صوتــه حســن، ومــا أكثــر هــذا الأنمــوذج في 

عصرنــا، وهــذا فهــم منكــوس. 
ــا وأنــك  ــا عينيً فَلتعلــم يامــن تُصــىِّ بالنــاس أن التجويــد واجــب عليــك وجوبً
آثــم لا محالــة إن فرطــت في ميــزان الحــرف أو زدت فيــه، ولا ســبيل لمعرفــة ذلــك 
ــم  ــل العل ــل أه ــن قب ــن م ــن المجازي ــيوخ المتقن ــم عنــد الشُّ ــي والتعلُّ إلا بالتلق

ــن. المعروف
يــا معــر المســلمين: عليكــم  بتطهــر آذانكــم، ولتحرصــوا عــى القــراءة المجــودة 
المتقنــة، فمــن تدبــر وتأمــل في كلام الله أيـَّــا كان صــوت المــؤدي فــإن ذلــك 
يحقــق الخشــوع، فــا حاجــة للتمايــل والتخبــط والتكلــف والمقامــات الموســيقية 
المذمومــة حتــى تحقــق الخشــوع فتنبــه، كــي لا يغــر الجاهــل بنفســه فيظــن نفســه 

ــامع فتتلــوث أذنــك فطهــروا أســاعكم. ــا، ولا تغــر أيهــا السَّ قارئً
ا من ذاك حاله : وقد ذكر الجعبري رحمه الله مُذِمَّ

كــم قــارئ يرينــك ســـمت مجــــود ** مــا يعــرف التحريــك مــن إســكان
الودجـــــــــــان وتنفــخ  وتمايــــــا   ** تشــدقا  القــران  تجويــد  ظــن  قــد 
إثخــان أخــــــــــــا  مرتعــدا  ويمــد   ** نفســه  جاهــد  الحــرف  يشــد  فغــدا 
"إرنــان" ســوى  يســمع  لم  بالحــدر   ** أتــــــى  وإذا  ترتيلـــــه  في  فالنكــر 
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الميِــزَانِ مُْــرَِ  تَــكُ  وَلَ  فيِــهِ  *  * طَاغِيًــا تَــكُ  فَــاَ  مِيــزَانٌ  للِْحَــرْفِ 

تيــهِ  كِفَّ إحْــدَى  رَجَحَــت  إذا  عــن  هــو  اللغــة:  أهــل  عنــد  الميــزان 
وغــره. الــيء  مِكْيَــال  بــه  يُعــرف  مــا  كل  وهــو  الأخُــرى،  عــى 
وشــبَّه الحــرف بالميــزان لضبــط المكيــال في  المخــرج والصفــة والحركــة، بإعطائــه 
حقــه دون نقــص في ذلــك مراعيًــا مــا قــرره علــاء التجويــد في نثرهــم وشــعرهم، 

مطبقًــا عمليــا بالســاع والعــرض عــى الشــيخ المتقــن المجــاز.
وأســبق الطغيــان بالزيــادة قبــل النقصــان، وهــو المقصــود بمجــاوزة الحــد 
ــرة  ــط، فالفط ــراط دون التفري ــون في الإف ــاء تك ــر الأخط ــه لأن أكث ــراط في والإف

ــط. ــن التفري ــر م ــام أكث ــادة للإتم ــرض الزي تف
فالطغيــان مصيبــة في مقــام الحــرف، ويُــلُّ بــالأداء وليــس في الحــرف فقــط بــل 

بالكلمــة كلهــا وهــذا ملاحــظ ومعــروف. 
ثم حذر من التَّفريط بقوله: ولا تك مخسر الميزان. 

ــل  ــه، ب ــن حق ــص م ــرف وينق ــف الح ــيئًا فيطف ــرف ش ــر الح ــرط وتخ أي لا تف
ــتحقه. ــه ومس ــه حق أعط

 كما قال ابن الجزري رحمه الله: 
تعســف. بــا  النطــق  في  باللطــف  تكلـــــــف**  مــا  غــر  مــن  مكمــا 

وأشار الخاقاني في رائيته فقال: 
ــه ** فــوزن حــروف الذكــر مــن أعظــم الــر. زن الحــرف لا تخرجــه عــن حــد وزن
ــا للأحــرف حقهــا  ــاَوة القُــرآن معطيً فأنــت يــا قــارئ القــرآن تتقــرب لربــك بتِ
وميزانهــا وكــن معتــدلً وكــا أن كل شيء لــه ميــزان فكــذا الحــرف لــه ميــزان يجب 

الوفــاء بــه رزقنــي الله وإيــاك الوفــاء.
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تَــوَانِ وَغَــرِْ  ــرٍ  بُْ مَــا  غَــرِْ  مِــنْ  *  * ِمُتَلَطِّفًــا بــه  فَجِــئْ  ــزْتَ  هََ فَــإذَِا 

ر النَّاظــم هنــا الحديــث عــن حــرف الهمــز لكثــرة التكلــف فيــه عنــد التَّالــن  كــرَّ
لكتــاب الله عزوجــل فاحــذر مــن تشــديد الهمــزة ولا تتكلــف في نطقهــا بــل 

ــن الجــزري وتقــدم ذكــره. ــة كــا ذكــر اب أقمهــا متلطف
فكن متلطفًا في جميع الأحرف وخاصة الهمز الســاكن، والآتي بعد حرف المد حال النطق.

قال الشاطبي رحمه الله  في حرز الأماني مبيناً أهمية ميزان الحرف: 
لَ ــــــــادِ فيِهاَ مَُصَّ رُوفِ وَمَا حَكَى ** جَهَابـِــــــــذَةُ النُّقَّ 1134 - وَهَاكَ مَوَازِينَ الُْ
يْــفِ يَصْدُقُ الِابْتلَِ 1135 - وَلاَ رِيَبــةٌ فِ عَيْنهِِــنَّ وَلاَ رِبَــــــــــــــا ** وَعِنْــدَ صَليِــلِ الزَّ
لا وَقُــوَّ عَامِلـِـنَْ  باِلَْعــانِْ  عُنُـــــــوا  الأوُلَ **  مِــنَ  تَعْييِنهِِــنَّ  فِ  بُــدَّ  وَلاَ   - 1136
البُهر : هو تتابع الهواء الذي يجري الي الخارج فحذر من خروج الهواء لأنه مجهور.

وأما التَّوان: فهو اسم مشتق من الفعل وهو التقصير والإعياء والفتور.
ــا  ــواني فيه ــدم الت ــر وع ــدم البُه ــا وع ــف فيه ــن التكل ــز م ــم في الهم ــذر الناظ فح
بحيــث تخفيهــا حالــة النطــق بهــا وهــو مــا يكــون مــن الإختــاس للهمــز ويظهــر 

عنــد الكثيريــن حــال إســباق الهمــز بحَِــرف المــد.
تلخيص إجمالي للتحذيرات في حرف الهمز: 

1- ينبغي عدم همسها حتى لا يضعف مخرجها. 
2-ينبغي  حبس الصوت وجريان النفس فيها حتى تتحقق الجهر والشدة.

3-ينبغي الحذر من تفخيمها إذا أتى بعدها مفخم أو العكس.
4-ينبغى عدم إطالة زمن الحرف وعدم التهوع فيه، وعدم لوكه.

5-عــدم تســهيله أو إبدالــه إلا لمــن ثبتــت لــه الروايــة بــه قــراءةً، باســتثناء أئمــة 
فثبــت الابــدال فيهــا مــن طريــق الطيبــة دون الشــاطبية لحفــص عــن عاصــم. 
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إحِْسَــانِ أخَــا  حَسَــنًا  ــزَةٍ  هَْ أَوْ  *  * نٍ وَامْــدُدْ حُــرُوفَ الَمــدِّ عِنـْـدَ مُسَــكَّ

باِسْــتيِقَانِ للِْهَمَــزَاتِ  مُــدَّ  قَــدْ  *  * ن دُونَ مَــا وَالمــدُّ مِــنْ قَبْــلِ الُمسَــكَّ

حــروف المــد: الألــف المفتــوح مــا قبلهــا، الــواو المضمــوم مــا قبلهــا، اليــاء 
المكســور مــا قبلهــا.

زم والعــارض  ذكــر النَّاظــم أحــكام المــد الفرعــي الــذي ســببه الهمــز، والمــد الــَّا
ــه مقــدار يقــدر بالحــركات، وأمــا حــرف  ــكون، وكل حــرف ل الــذي ســببه السُّ

المــد فأقلــه حركتــن فهــو ضعــف الحــرف العــادي أداءً مــن حيــث الزمــن.
ــا يطلــق  ــد لا يطلــق عــى القــر إن ــد علــاء التجوي كم�ا أن مصطل�ـح »مــد« عن
عــى مــا فــوق القــر فالقــر بذاتــه لا يعتــر مــدًا كأداء، ولذلــك ذكــر النَّاظــم 
ــد جمعهــا  ــه، وحــروف الم ــا فوق ــه القــر وم ــذي يكــون في ــد إجمــالً ال ــواع الم أن

ــا«. ــي في »نوحيه ــظ واي وه ــن لف ــه: م ــه بقول ــزوري في منظومت الجم
زم أدنــى  وأراد أن يبــن هُنــا مــا تابعــه عليــه ابــن الجــزري مــن أن مرتبــة المــد الــَّا

مــن المــد المتصــل وتلــك مســألة ورد فيهــا خــاف:
زم أعــا  زم، والــَّا  1- فمــن قــال بأنــه أعــا ذكــر بأنــه مشــتق مــن اســمه أي الــَّا
مــن الواجــب فــا يســتقيم الحــرف إلا بــه، وقالــوا أيضًــا: أنــه لا يتحقــق التدبــر 
ــة  ــال تحقيق ــوف ح ــى الج ــة ع ــرآن، والإقام ــورة في الق ــه المذك ــه في مواضع إلا ب

فيوصــل التــؤدة والمعنــى الداخــي للكلمــة.
منودي في منظومته لآلئ البيان بقوله:   ونصَّ على ذلك العلامة السَّ

فبــدل. فانفصــال  فــذو  فعــارض    ** اتصــل  فــا  لازم  المــدود  أقــوى 
وهــذا هــو الــرأي الراجــح في هــذه المســألة عــى ذالــك التَّقســيم وهــو مخالــف لمــا 

زم أدنــى مــن المتصــل. ــخاوي مــن أن الــَّا ذكــره العلامــة السَّ
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ــن  ــل اب ــتدلوا بفع ــم اس زم في التَّقدي ــَّا ــن ال ــا م ــل أع ــأن المتص ــال ب ــن ق 2- م
مســعود في إنــكاره عــى إهمال المــد الواجب  في إنــا الصدقات للفقراء والمســاكين 
واســتيقاف القــارئ وغــر ذلــك ممــا ورد عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي وغــره.

فمعرفة مرتبة المد شيء مهم لتفاوت درجته إذا اجتمعا في الموضع الواحد. 
زم لــه حالــة واحــدة لجميــع القــراء لا خــاف عليهــا بخــاف غــره  كــا أن الــَّا
مــن أنــواع المــد، فيــأتي المتصــل في المرتبــة الثانيــة محققًــا الــذي ســببه الهمــز ويــأتي  

الهمــز بعــد حــرف المــد في كلمــة واحــدة.
مثل: السمـاء، مـاء، هبـاء، السفهـاء، العلمـاء، يشـاء.

ثــم العــارض للســكون: الــذي هــو بســبب الهمــز العــارض فــا يثبــت إلا وقفًــا 
ولذلــك يســمى ســكونًا عارضًــا لأن الأصــل في القــرآن الوصــل، والوقــف 

ــكون. ــارض للسُّ ــم العَ ــذ حُك ــا يأخ ــكين هن ــارض، فالتس ع
ــاث أوجــه القــر والتوســط والإشــباع، ويتحقــق  ه: كــا أن لــه الثَّ مقــدار مــدِّ

بالوقــف دون الوصــل.
ثــم المــدُّ الرابــع وهــو المنفصــل:  ســمي منفصــاً لانفصــال حــرف المــد عــن الهمز، 

فيــأتي المــد في كلمــة والهمــز في أول الكلمــة التالية.
والقــر  والتوســط  الأزرق  طريــق  مــن  فيــه  الاشــباع  لــورش  مــده:  مقــدار 
ــاطبية. للأصبهــاني وحفــص القــر مــن الطيبــة والتوســط وفويــق التوســط مــن الشَّ
مثل: بمـا أنزل، تكفروا أنتم، قـوا أنفسكم، لا أضيع، أدري أقريب، موسـى أربعين.
ثــم المــدُّ الخامــس وهــو البــدل:  وهــو عكــس المتصــل والمنفصــل، وهــو أن يــأتي 

حــرف المــد بعــد الهمــز وليــس قبلــه.
أصلــه : أن الكلمــة في أولهــا همزتــان أولاهمــا متحركــة وثانيهــا ســاكنة، فأبدلــت 
الهمــزة الثانيــة مدًا يتناســب مع حركة الهمــز التي قبلها،مثل: ءامنوا، إيـــانًا، أوتوا
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مقــدار مــده: فلحفص القصر فهو كالطبيعــي وأما ورش فإن له فيه الثلاث أوجه.

ز منها: تنبيهات بشأن المدود عليك التحرُّ
1- عدم الإفراط أوالتفريط في المد وإهماله.  

ــر مــن وجــه في  ــاة أو المجلــس بأكث ــر مــن وجــه في الص ــراءة بأكث 2- عــدم الق
نفــس نــوع المــد فذلــك يُــل بــالأداء القُــرآني وهــو مَذمــوم، إلا مَــا كَان في مَقَــامِ 

ــم  فَجائــز. التَّعليــم والتَّعلُّ
ه البعــضُ لَناً جليًا يأثم القــارئ عليه، والبعض  3- اعلــم أن التفريــط في المــد عدَّ
ه لحنـًـا خفيًــا مُعيــب عَيبًــا مَذْمُومًا في القــارئ، وكلاهما مذمــوم، وقد نص على  عــدَّ
اني والجعبري: ذلــك عــدد مــن العلماء منهــم أبو الحســن الصفاقسي  نقــاً عن الــدَّ
»ومنهــا البــر ويســميه بعضهــم الإدمــاج وهــو حــذف حــروف المــد وهــو كثــرا 
قَــى، بـِـهِ  مــا يجــري عــى ألســنة النَّــاس نحــو أفَــاَ تَعْقِلــونَ، بَــىَ مــنْ أوفَى بعَِهــدِهِ وَاتَّ
شَــيئاً، مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ وَأصْلَحــوا، لاســيما إن تكــرر حــرف المــد نحــو شَــيَاطيِنهِمْ 

وجَاَءانــاَ والعْالَـِـن وهــو لحــن فاحــش يغــر اللفــظ والمعنــى«. )20(
ــه إذ  وقــال الــداني رحمــه الله: » والبــر مكــروه قبيــح لا يُعمــل عَليــه ولا يؤخــذ ب

هــو لحــن لا يجــوز بوجــه ولا تحــل القــراءة بــه«.
 وقــال الجعــري: » في حــروف المــد مَــد أَصْــيِ وفي حــرفي اللــن مــد مــا يضبــط كل 

منهــا بالمشــافهة، والإخــال بــيء منــه لحن«.

)20( انظر »تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين «)ص118(.
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تَــانِ بُْ وَفِ  هَــادٍ  مِــنْ  نَحْــوِ  فِ  *  * فَــى فَاجْــلُ فِ إظِْهَارِهَــا وَالَهــاء تَْ

التِّبْيَــانِ عَــىَ  بـِـهِ  تَزِيــدُ  ثقَِــلٍ  *  * بـِـاَ بَــنِّ  وَوُجُوُهُــمْ  وَجِباهُهُــمْ 

ــة ظهــوره، إذ إن هــذا الحــرف  ــا عــن حــرف الهــاء وبــن أهمي تحــدث النَّاظــم هن
والرخــاوة،  الهمــس،  وهــي:  ضعيفــة،  الذاتيــة  وصفاتــه  متباعــد  مخرجــه 

والاســتفال. والانفتــاح، 
 ويعتمــد فيــه عــى الهمــس عنــد الأداء بصُِــورة واضِحَــة فــإن لم يُقــق فَــإن الحرَف 

يختفــى ولا يَظهــر ظُهــورًا واضحًــا جليًا.
ــون  ــم يختلس ــاس أنه ــن الن ــر م ــد كث ــع عن ــذي يق ــأ ال ــذا الخط ــى ه ــه ع ــذا نبَّ ول
ــن  ــن متصلت ــت هائ ــة إذا كان ــي خاص ــا ينبغ ــا ك ــاء، أو لا يظهرونه ــرف اله ح

ــا. ــاء أحدهم ــا أو إخف ــن إخفائه ــذر م ــى الح ــن فينبغ متحركت
فأمــر بظهــور الحــرف بلفظــة فاجــل : بمعنــى جــا يجلــوه جــاءً وهو الانْكشــاف 

والوضُوح.
 فيجب مراعاة الآتي عند نطقها : 

1- إن وقعت بين ألفي مد فلابد من بيانها والحذر من اختلاسها.
 كما بين ذلك ابن الجزري رحمه الله في التمهيد : 

»وإذا وقعت يعني الهاء بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية«.
 مثل قوله تعالى: ﴿سماهـا، هداهـا، بناها، طحاهـا﴾ وغير ذلك. 

2- وجــوب بيانهــا وعــدم تفخيمهــا إذا وقعــت بعــد حــرف مســتعلي مثــل: 
﴿فبايعهـــن، كالعـهـــن﴾.

ــه ليــس معنــى أن الهــاء ضعيفــة أن تبالــغ في ترقيقهــا، فــإذا بالغــت  3- اعلــم أن
ــه!. ــة فتنب كانــت كالمقللــة أو الممال
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الَحرْفَــانِ تَقَــارَبَ  وَحَيْــثُ  وَالَخــا  *  * ــلْ ــنُْ قُ ــرٌ وَالغْ ــا مُظْهَ ــنُْ وَالَح وَالعَ

وَكَالِإحْسَــانِ وَسَــبِّحْهُ  شَــى،  تَْ *  * وَلَ تـِـمْ  يَْ تُــزِغْ،  لا  كَالعِهْنِ،أَفْــرِغْ، 

نَبَّــهَ النَّاظــم رحمــه الله عــى  التَّفرقــة بــن الحرفــن إذا تقاربــا في المخــرج أو اجتمعــا 
في مخــرج واحــد وكانــا متصلــن في كلمــة واحــده أو منفصلــن.

فالتَّقارب في المخْرج يجعل الكثير من القراء يقع في الاختلاط بين المخارج وبعضها
فتجــده  يُغــر مَســار الحــرف مــن مخرجــه إلى مخــرج الحــرف الــذي بعــده وكــذا 

العكــس فَيلتبــس عــى المســتمع.
ــط  ــن وس ــن مخرج ــة م ــرف المتقارب ــض الأح ــى بع ــا ع ــا خاصً ــا تنبيهً ــه هن  ونب

ــاء. ــن والخ ــاء والغ ــن والح ــرف: - الع ــي أح ــق، وه ــى الحل ــق وأدن الحل
فلابــد مــن إبانــة تلــك الأحــرف بإخــراج كل حــرف مــن مخرجــه مــن غــر 
التبــاس، وإن اجتمعــا متصلــن فهــذا لا يغــر شيء مــن حقوقهــا مخرجًــا وصفــة، 
ــبيل لإتقــان ذلــك التلقــي عــى أفــواه المشــايخ العارفــن والتدريــب العمــي  والسَّ
عــى أيديهــم لتِكُــن عنــدك مرونة لإخــراج الحــرف والتنقــل للآخــر دون التباس.

ثم ذكر أمثلة على ذلك: وهي : ﴿أفـرغ عـلينا صبرا﴾.
فهنــا حــرف الغــن مــع العــن مخــرج أدنــى مــع مخــرج الوســط فلابــد مــن تحقيــق 
ــا، وعــدم الإنتقــال إلى العــن إلا بعــد ظهــور الغــن  ــا صحيحً كل حــرف تحقيقً

وكــذا إظهــار العــن ظهــورًا تامًــا مشــبعًا.
مثــل: ﴿لا تــزغ قـــلوبنا﴾فهنا حرفــان مــن نفس المخــرج فلابد من التفرقــة بينهما.
ومثــل: ﴿يختـــم﴾ : لا ينبغــي أن تُرقــق الخــاء نظــرًا للإســتفال الواقــع بعدهــا أو 
أن تفخــم التــاء نظــرًا للإســتعلاء والتفخيــم الواقــع قبلهــا، بــل لابــد مــن سرعــة 

الانتقــال مــن الاســتعلاء إلى الإســتفال مكمــاً.
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وكذلــك نبــه عــى خطــأ يقــع عنــد الكَثــر وهــو نطــق الخــاء غــن في قولــه تعــالى: 

﴿تخشـى﴾.
وكذلك ما فيه من تقارب مثل : ﴿سبـحه﴾ بسبب مجاورة الحاء للهاء.

وكذلــك مــا فيــه مــن تقــارب مثــل: ﴿الإحـــسان﴾ وجــب بيــان الهمــز ومــا فيــه 
مــن صفــات نظــرًا لئــا يختلــط بالحــاء لتقــارب مخرجهــا.

ففي الحاء ينبغي مراعاة الآتي : 
1- ترقيقها إن جاورت الألف نحو الحاقة، أو حرفا مستعليا مثل:

ــي بعــده  ــم الصــاد فتفخــم الحــاء الت ــر بتفخي ﴿حصحــص﴾ فينبغــي عــدم التأث
وهــذا خطــأ.

2-لابد أن تظهر حرف الحاء إذا أتى بعده حرف العين مثل:
﴿ولا جنــاح عـــليهم، المسيـــح عـــيسى﴾، ويظهــر الخطــأ كثــرًا إذا كانــت الحــاء 
ــاء  ــكون الح ــأن س ــزري في ش ــن الج ــال اب ــا ق ــم ك ــح عنه ــل : فاصف ــاكنة مث س

وإظهارهــا: وحــاء حصحــص أحطــت الحق.....الــخ. 
ووافقه الشيخ سليمان مراد في نظمه :

وضحــه«. قلوبنــا  تـــــــــــزغ  ولا   *  * ســبحه  وهــا  عــن  فاصفــح  »وحــاء 
فتلــك تنبيهــات أضعهــا بــن يــدي القــارئ الكريــم ليَِحذرهــا عند النطــق بحرف 

الحــاء ومــا يــأتي بعــده ليُحقــق الحرفــان تحقيقًــا صَحيحًــا غــر مدغــم أو مختلس.
التنبيهات بشأن حرف الغين والخاء : 

1-عــدم ترقيــق حــرف الغــن أو الخــاء، واعلــم أن التفخيــم لــه مراتــب معروفــه 
عنــد الحــركات.

2-عــدم الترقيــق إذا جــاء بعدهمــا حــرف مــد أو حــرف مرقــق مثــل : ﴿وغيــض، 
ــة  اتي ــة الذَّ ف ــال الصِّ ــببِ إهم ــا بسِ ــأ غَالبً ــذا الخطَ ــدثُ ه ــق﴾، ويح ــار، غاس صغ
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للحَــرف كالاســتعلاء وغيرهــا، فــا تأخــذ الحرفــن عــى نفــس النَّســق بــل 
ــتحقه. ــه ومس ــرف حق ــكُل ح ــى لِ تعط

3-وقــوع اللحــن بتبديــل الغــن خــاء، أو العكــس، ويقــع غالبًــا في كلمــة : 
اتيــة في الحَرفــن معًــا، فمــن لم  فــات الذَّ ﴿يـغشـــى﴾، وذلــك لإشــراك بعــض الصِّ

ــه يبــدل، وذاك لحــن جــي.  ينتب
4-الحـَـذر مــن تشــديد أيٍ مــن الحرفــن الغــن أو الخــاء وهــو غــر مُشــدد وذلــك 
ــة  ــن وخاص ــة للحَرْفَ اتي ــات الذَّ ف ــض الصِّ ــق بَع ــرة في تَقي ــض العُ ــبب بع بس

حَــرفُ الغَــن.
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بَيَــانِ بحُِسْــنِ  خَلِّصْهــا  وَالــكَافَ  *  * هَــا وعُلُوَّ جَهْرهــا  بَــنِّ  وَالقَــافَ 

تَلطَِــانِ يَْ القُــربِ  لِجَْــلِ  فَهُــاَ  *  * ذَا ــسَ  وَهَْ ذَاكَ  جَهْــرَ  ــقْ  تُقِّ لَْ  إنِْ 

ــخاوي رحمــه الله حَــرْفي الغــن والخــاء، ذكــر مــا يتوافــق  بعــد أن ذكــر العلامــة السَّ
ــان  ــا حرف ــكاف وهم ــاف وال ــرفي الق ــو ح ــات، وه ــض الصف ــا في بع ــا أيضً معه
لهويــان لقربهــا مــن اللهــاة، وهمــا حرفــان يقــعُ فيهــا التبــاس شــديد عــى كثــر 
مــن القُــراء لوجــود التقــارب الواقــع بينهــا في المخــرج، فتجــد كثيًرا ممــن يقرؤون 
يخلِّطــون بــن القــاف والــكاف، فتــارة يقــرأ القــاف كاف، أو الــكاف قــاف وهــو 

الأشــهر وذلــك يرجــع إلى عــدة أســباب : 
ــيئًا  ــكاف أدني ش ــى إلا أن ال ــك الأع ــى الحن ــن أق ــان م ــان يخرج 1- أن الحرف
قليــاً إلى الأســفل مــن القــاف مــن حيــث المخــرج، وفي بعــض الأحــوال يــأتي بهــا 
صحيحــة ثــم يتعثــر بعــد، فعــدم معرفــة ذلــك ممــا يجعــل القــارئ الكريــم يقــع في 

اللَّحــن، فــا يســتطيع التمييــز.
2- عــدم معرفــة الصفــات التــي اتفــق فيهــا الحرفــان ومــا اختلفــا فيــه، فاتفقــا في 

ــدة وهــي حبــس الصــوت للداخــل وعــدم جريانــه. صفــة الشِّ
ــا  ــي ذكرهم ــادان الت ــر المتض ــس والجه ــي الهم ــف لصفت ــث التعري ــن حي ــا م وأم

ــه الله. ــم رحم الناظ
ــاد  ــف الاعت ــرف لضع ــق بالح ــد النُّط ــس عن ــان النَّف ــو جري ــس: ه ــف الهم تعري
عــى المخــرج، بحيــث يجــري النفــس فيُعــن عــى ظُهــور الحَــرف لــدى الُمســتمع 

ــم. الكَري
فالهمــس ســببه ضعــف صــوت الحــرف بســبب ضعــف الاعتــاد  عــى المخــرج، 
وإنــا الإعتــاد عــى جريــان النفــس، وإن كان المخــرج قــوي إلا أنــه لا يتــم 
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الإعتــاد عليــه إلا بحالــة ضعيفــة  فيتباعــد الحبــان الصوتيــان ويهتــزان بضعــف 
ليظهــر الحــرف بصــورة ضعيفــة مــن حيــث القــوة واضــح الظهــور مــن حيــث 

الص�ـوت ل�ـدى الق�ـارئ والمس�ـتمع. 
حروفــه : عدده��ا عــرة  وهــي :  الفــاء، والحــاء، والثــاء، والهــاء، والشــن، 
والخــاء، والصــاد، والســن، والــكاف، والتــاء، المجموعــة في قــول ابــن الجــزري: 

ــه شــخص ســكت«. »فحث
وأمــا تعريــف الجهــر فهــو ضــد الهمــس : انحبــاس جريــان النفــس عنــد النطــق 

بالحــرف لقــوة الاعتــاد عــى المخــرج.
فالجهــر يتحقــق بــه قــوة صَــوت الحــرف لقــوة الاعتــاد عــى المخــرج وانغــاق 
النفــس الزائــد عــن مجــرى التنفــس للداخــل ليتحقــق كامــل التحقيــق للمخــرج، 

كــا أن الجهــر صفــة ذاتيــة قويــة بخــاف الهمــس.
حروفــه: تســعة عــر حرفًــا  البقيــة مــن أحــرف الهمــس وهــي: العــن، والظــاء، 
والميــم، والــواو، والــزاي، والنــون والقــاف، والألــف، والــراء، والهمــزة، والغين  

والضــاد، والــذال، واليــاء، والطــاء، والــام، والبــاء، والجيــم، والــدال. 
.» المجموعة في » عَظُمَ وَزْنُ قَارِئٍ غَضٍّ ذي طَلَبٍ جَدٍّ

فائدة تطبيقية : 
ــه   ــا ل ــرف ب ــق كل ح ــة بتحق ــك في البداي ــدًا فعلي ــرف جي ــور الح  إذا أردت ظه
ــا، وبعــد ذلــك حقــق مخــرج الــكاف  مــن صفــات حتــى يظهــر لــك الفــرق جليً
للأســفل قليــاً، واعلــم أن الخطــأ يكــون غالبًــا في الــكاف دون القــاف ولا ســبيل 
لضبــط ذلــك أيهــا الحبيــب إلا بالقــراءة عــى الشــيخ الحــاذق المتقــن فيقيم لسَِــانك 

ــواب، ويُصحــح الإعوجــاج الــذي فيــه. عــى الصَّ
ثــم أمــر النَّاظــم بتخليــص الــكاف بحســن بيــان ظاهــرة، وممــا يعين عــى ظهورها 
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الهمــس الــذي هــو: جريــان النفــس بخــاف حــرف القــاف المجهــور المحبــوس، 
فالقــاف محبــوس جريــان النفــس محبــوس الصــوت كلاهمــا للداخــل مــن حيــث 

الحبــس، دون الــكاف فهــي حبــس الصــوت دون النفــس فتنبــه!. 
وينبغي على القارئ عند النطق بحرف القاف أن يراعي الآتي: 

ــن  ــه م ــا فوق ــان إلى م ــى اللس ــع أق ــاكنة ترف ــاف س ــق الق ــوم بنط ــا تق 1- عندم
الحنــك الأعــى، وينغلــق المخــرج انغلاقــاً تامــاً تحقيقًــا للجهــر والشــدة، ثــم 
يفصــل المخــرج بقــوة حتــى تحــدث القلقلــة وتظهــر القلقلــة حــال ســكونها دون 

ــا.  حركته
2- يراعــي تفخيمهــا دائــاً لاتصافهــا بصفــة »الاســتعلاء« وذلــك بتعبئــة الفــم 
بالهــواء حــال النُّطــق بهــا بارتفــاع أقــى اللِّســان وتقعــر وســطه وارتفــاع طرفــه 
ــب  ــد حس ــم ويزي ــل التفخي ــم، فيق ــات التفخي ــك درج ــي في ذل ــا، ويراع قلي

ــه. درجت
ــل(  ــل )قي ــد تفخيمــه مث ــم النســبي فبعضهــم يزي ــراً  في التفخي ويقــع الخطــأ كث

ــل: )المتقــن(.  ــا  مث ــى تصــر كافً ــم حت وبعضهــم يهمــل التفخي
3- يحــذر القــارئ مــن الإتيــان بهــا مســتفلة فتصــر كافًــا، لاســيما  إذا جــاء بعدهــا 

حــرفٌ مســتفل نحو: 
)يرزقكـم ـ أو في كلمتين: - فرق كـالطود - بكفرك قـليلًا(. 

مثــل  والتخفيــف  )الحــقّ(  مثــل  الوقــف  عنــد  فيهــا  التشــديد  مراعــاة    -4
)خلــقَ( فالقلقلــةُ في الحــرف الُمشــدد أعــى مرتبــة مــن الحــرف الُمخفــف، بســبب 
ــكون أقــوى مــن المخفــف، فعليــك مراعــاة  الإضطــراب فإنــه يكــون في السُّ

المشــدد والمخفــف عنــد النُّطــق تحقيقًــا وقلقلــةً، والحــذر مــن الإختــاس.
5- أن تظهرها إذا تكررت في كلمة أو في كلمتين  نحو:
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سُــولَ ـ  ــاقِقِ الرَّ ــنْ يُشَ ــالُوا - وَمَ ــقُّ قَــ ــبْحَانَكَ ـ الْـَ ــالَ سُ ــاقَ قَـ ــدْرِه ـ أَفَ ــقَّ قَـ )حـَ
ــاَءُ( كــا أنــه كل مــا تكــرر حرفــا مثلــن متحركــن كان في ذلــك  قُ السَّ وَيَــوْمَ تَشَـــقَّ
صعوبــة كمــن يرفــع رجلــه ثــم ينزلهــا ثــم يرفعهــا وكل ذلــك يتــم بسرعــة بحيــث 

لا تكــون الإطالــة في زمــن الحــرف عــن الزمــن الصحيــح فيقــع اللحــن.
فالميزان الميزان بوركت.

تنبيهات وتوجيهات للقارئ لحرف الكاف حتى يخلصها بحسن بيان: 
ــن  ــار لم ــرآن بالإظه ــن في الق ــن المتكرري ــن المتحرك ــار الكاف ــن إظه ــاه م الإنتب
ــمْ﴾،وكذا مــن كلمتــن  ــا سَلَـكَكُـ ــمْ﴾، ﴿مَ يظهــر كحفــص نحــو: ﴿مَنَاســِكَكُـ
نحــو: ﴿كَــيْ نُسَبِّحَـــكَ كَـــثيِراً﴾ ﴿وَنَذْكُــرَكَ كَـــثيِراً﴾  إلا مــا كان مــن أبي عمــرو 

ــه الإدغــام قــولً واحــدًا. فل
1- عدم تفخيم الكاف إذا جاء بعدها أو قبلها حرف مفخم مثل:

( فالكاف حرف مرقق صوتها نحيف صاف. جِلِّ )كَطَـيِّ السِّ
2- تحقيــق حــرف الــكاف محققًــا لمخرجــه وصفاتــه الذاتيــة والعرضيــة بالأخــذ 
بالتلقــى والمشــافهة عــى أيــدي العلــاء الراســخين الضابطــن المجازيــن مــن قبــل 

أهــل العلــم المعروفــن.
ــن  ــكاف م ــاف وال ــن الق ــق كلً م ــال تحقي ــم أن إهم ــارئ الكري ــا الق ــم أيه واعل
حيــث النطــق الصحيــح يــؤدي إلى اللحــن الجــي، ويفســد المعنــى المــراد، ويحولــه 

إلى معنــى آخــر تمامًــا.
ــمْ﴾  ِ ــنْ رَبِّ ــقُّ مِ ــهُ الْـَ مثــال ذلــك: في حــرف القــاف: قولــه تعالى:﴿فَيَعْلَمُــونَ أَنَّ
فيخلــط القــارئ ويقــول )فيعلمــون أنــه الحــك مــن ربــك(، والحــك مــن الحكــة 

كــا هــو معلــوم وبذلــك أفســد المعنــى بســبب النطــق الخاطــئ.
ــا كاف  ــنَ﴾ فيقرأه ي ــنَ الُْمْتَِ ــنَّ مِ ــاَ تَكُونَ ــكَ فَ ــنْ رَبِّ ــقُّ مِ َـ ــالى: ﴿الْ ــه تع وقول



54

التَّعليقُ المُفيد

فيقــول )الحــك مــن ربــك(، والله المســتعان.
فيتغير المعنى تمامًا وذاك منهي عنه، وما أشد إثمه نعوذ بالله. 

ــمْ﴾، فيقــول فويــل للكاســية قلوبهــم...  ومثــال أيضًــا: ﴿فَوَيْــلٌ للِـْقَـــاسِيَةِ قُلُوبُُ
فالكســوة: التــي يكتســى المــرء بهــا،  ومعلــوم أن القســوة غــر الكســوة!!، 

ــدته. ــب وش ــة القل ــي غلاظ ــوة: ه والقس
َّــا أَمْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ﴾، فيقــول )فقلــوا  وكذلــك الــكاف يقلبهــا قاف:﴿فَـكُـــلُوا مِ
ــول، وذاك  ــظ الق ــظ الأكل إلى لف ــن لف ــى م ــر المعن ــم(، فتغ ــكن عليك ــا أمس مم

ــى. ــن الحرفــن فأفســد المعن ــط ب بســبب الخل
ــع  ــة وجمي ــن خاص ــن الحرف ــن هاذي ــط ب ــن التخلي ــوا كلام الله م ــن تتل ــه يام فتنب

ــة. ــروف عَامَّ الح
حالة الإدغام في القاف والكاف المتلازمان لبعضهما :

ــم﴾  ــل: ﴿ألم نخلـقكـ ــة مث ــده كاف متحرك ــاء بع ــاف وج ــرف الق ــكن ح إذا س
وجــب الادغــام ومعلــوم أنهــا اتفقــا في المخــرج دون بعــض الصفــات، واختلفوا 

في بقــاء صفــة الغنــة في الادغــام مــن عدمهــا؟ قــولان للعلــاء في ذلــك : 
ــن  ــام م ــألة الادغ ــن في مس ــاء المتقدم ــل العل ــف ج ــزاع : لم يختل ــل الن ــر مح تحري
ــا أم  ــا ناقصً ــون إدغامً ــة أم لا فيك ــة الغن ــاء صف ــوا في بق ــم اختلف ــه، ولكنه عدم

ــاً؟ كام
وفي إثبــات الادغــام لجميــع القراء نقل أبو شــامة الاجماع فقال أبو شــامة رحمه الله:

»وأما قوله في سورة المرسلات )ألم نخلقكم( فمجمع على إدغامه..«. )21(
المذهــب الأول: الإدغــام الكامــل وذلــك بذهــاب ذات الحــرف والصفــة وهــو 

مذهــب أكثــر العلــاء كابــن مكــي والــداني وغيرهــم. 
)21( راجع : »إبراز المعاني« شرح البيت رقم 134
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المذهــب الثــاني: الإدغــام الناقــص في بقــاء صفــة الاســتعلاء في القــاف وذهــاب 
ذات الحــرف وهــو مذهــب بعــض العلــاء وخاصــة أهــل الأداء. 

ورجــح ابــن الجــزري رحمــه الله في النــر الوجهــان وأنــه معمــول بهــا، ومــا بينــه  
ولــده أحمــد رحمــه الله في شرحــه كان ذلــك واضحًــا للقــارئ الكريــم مــع أن 

المقــدم هــو الإدغــام المحــض.
قال السمنودي رحمه الله:

غِمْ ** مَعْ وَصْفِ عُلْوٍ وَالأصَحُّ أَنْ يَتمِّ«. مْ بكَِافهِِ ادُّ »وَقَافُ نَخْلُقكُّ
قال الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله:

»اتفقــوا عــى إدغــام القــاف في الــكاف ثــم اختلفــوا هــل تبقــى صفــة الاســتعلاء في 
القــاف أم لا؟ فذهــب البعــض إلى إبقــاء صفــة الاســتعلاء وذهــب الجمهــور إلى 
الإدغــام المحــض وعــدم إبقــاء هــذه الصفــة. وهــذان الوجهــان جائــزان لجميــع 
ــاني وهــو الإدغــام المحــض لأن  ــه إلَّ الوجــه الث اء إلَّ الســوسي فــا يجــوز ل القــرَّ
مذهبــه إدغــام القــاف المتحركــة في الــكاف إدغامــاً محضــاً فادغــام القــاف الســاكنة 

في الــكاف إدغامــاً محضــاً أولى«.)22(
قال ابن الجزري رحمه الله :

ــاَفُ فِ إبِْقَــاءِ  ــاَ الِْ »قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: ﴿أَلَْ نَخْلُقْكُــمْ﴾. فَــاَ خِــاَفَ فِ إدِْغَامِهَــا، وَإنَِّ
دْغَــامِ كَهِــيَ  ـَـا بَاقِيَــةٌ مَــعَ الِْ هُ إلَِ أَنَّ ــيٌّ وَغَــرُْ صِفَــةِ الِسْــتعِْلَءِ مَــعَ ذَلـِـكَ فَذَهَــبَ مَكِّ
هُ إلَِ إدِْغَامِــهِ مَْضــاً، وَالْوَجْهَــانِ  انُِّ وَغَــرُْ فِ: )أَحَطــتُ، وَبَسَــطْتَ(، وَذَهَــبَ الــدَّ
كِ  ــرَّ ــابِ الُْحَ ــوا فِ بَ عُ ــا أَجَْ ــىَ مَ ــاً عَ ــحُّ قِيَاس ــهَ أَصَ ــذَا الْوَجْ ــانِ، إلَِّ أَنَّ هَ صَحِيحَ

للِْمُدْغِــم«.)23(

)22( البدور »الزاهرة في القراءات العشر المتواترة«  )ص 641(
)23( »النشر في القراءات العشر« )1/ 221(
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ــخاوي رحمــه الله قاعــدة خاصــة في جميــع الحــروف وهــي أن  ثــم بــن العلامــة السَّ
المهمــوس يــأتي بعــد المجهــور، والمجهــور بعــده المهمــوس ويقــع فيــه خلــل عنــد 
ــح  ــارة والتلقــي الصحي ــط ت ــر مــن التَّالــن لــكلام الله، بســبب عــدم الضب الكث

تــارة، وســيأتي بيــت مســتقل متعلــق بالتنبيــه عــى ذلــك.
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الَمرْجَــانِ فِ  الِجيــمِ  مِثــلَ  ــنِ  باِلشِّ *  * وَالِجيــمُ إنِْ ضَعُفَــتْ أتَــتْ مَزُْوجَــةً

ــان مــا فيهــا،  بعــد أن انتهــى النَّاظــم رحمــه الله مــن حــروف أقــى اللســان وبي
ــجرية وهي:  والتحذيــر مــن الخلــط بــن القَاف والــكَاف، انتقــل إلى الحُــروف الشَّ

بــت بذلــك لخروجهــا مــن شَــجر الفَــم.  الجيــم والشــن واليــاء، وقــد لُقِّ
ــا  ــواءً كان مخرجً ــن سَ ــن الحرف ــط ب ــنَ الخل ــر مِ ــك التَّحذي ــان ذل ــن بي ــد م  فقص
أو صِفــة، ممــا يــؤدي بذلــك إلى تَريــف المعنــى المــراد  مــن الكلمــة المتكونــة مــن 
الحــروف التــي وجــب تحقيــق كل حــرف منهــا، ليتجــى للقــارئ الكريــم المعنــى 

المــراد مــن تلــك الكلمــة.
ر مــن إضعــاف الجيــم عــى وجــه التحديــد فإضعافهــا يــؤدي إلى الشــن،   فحــذَّ
ــن  ــا الش ــوة، بين ــات الق ــم صف ــعُ في الجي ــن، فَيجتم ــد الش ــه ض ــم صفات فالجي

ــف. ــات الضع ــا صف ــع فيه اجتم
فعندنا الجيم: مجهور، شديد، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقل.
بينما الشين: مهموس، رخو، مستفل، مصمت، منفتح، متفشي.

ــإن لم تحقــق  ــم بخــاف الشــن ف ــوة اجتمعــت في حــرف الجي ــا صفــات ق فعندن
فــات الذاتيــة للحــرف انحــرف مســاره وتغــر، فــإن الصفــات الذاتيــة تؤثــر  الصِّ

عــى صــوت الحــرف لــدى المســتمع.
فاشتركا في ثلاث صفات.

ــب  ة فتنقل ــدِّ ــر والش ــق الجه ــن : إذا لم تحق ــن بأمري ــق ش ــم تتحق ــم أنَّ الجي  واعل
ــه.  ــم ينبغــي الحــذر من ــو لحــن عظي ــم إلى شــن، وَهُ الجي

ــة  ــمى ممزوج ــا، تس ــض صفاته ــط بع ــة: لأن الحــروف إذا اختل ها ممزُوجَ ــاَّ وَس
ــا طــرأ عــى الحــرف مــن  ــا هــو متعلــق ب فليســت في أصــل مخــرج الحــرف، وإن
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ــؤدي مزوجهــا إلى ظهورهــا شــيناً مفخمــة. ــة لضعيفــة، في ــل الصفــة القوي تبدي
ــرُجُ مِنْهُــاَ  ثــم ضرب مثــالا يوضــح مــزوج الجيــم بالشــن عنــد الكثــر: ﴿يَْ

ــانُ﴾. ــؤُ وَالَْرْجَـ ؤْلُ اللُّ
فتسمعه يبدل الجيم شيناً في النطق فيقول والمرشان.

ــا بــل تختفــي وتضعــف فتكــون  واعلــم أن المــزوج لا يكــون بإخفــاء الجيــم تمامً
شــيناً ظاهــرة لكــن إن تأملــت وجــدت جيــم في داخلهــا فمــع المــزوج لا تختفــي 

الجيــم تمامًــا بــل تصــر مُركبــة ممزوجــة، وذاك لحــنٌ فتنبــه!.
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جــسِ في التِّبْيَــانِ جْــزَ مِثْــلُ الرِّ وَالرِّ *  * شَــطْأَهُ وَأَخْــرَجَ  وَاجْتَنبُِــوا  وَالْعِجْــلَ 

الِإسْــكَانِ مَــعَ  ــيهِ  تَفَشِّ  ْ بَــنِّ *  * هَــرْ كَــذَاكَ وَكَاشْــرََى وَالْفَجْــرِ لَ تَْ

ــر  ــف أن الكث ــم، وكي ــرف الجي ــى ح ــة ع ــياق الأمثل ــه الله بس ــم رحم ــدأ النَّاظ ب
ــيناً. ــا ش يمزجه

ذْتُــمُ الْعِـجْـــلَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَنْتُــمْ ظَالُِــونَ﴾ فيقــول و)العشــل(  َ قــال تعــالى ﴿ثُــمَّ اتَّ
وذاك لحــن.

كْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْـجَـلَ بهِِ﴾ فيقول )لعتشل به(، فحرف المعنى. رِّ وقوله تعالى: ﴿لَ تَُ
ــذِي يَظُــنُّ  ــن الَّ والعشــل معنــاه لغــة: عشــل: العَاشِــلُ والعاشِــنُ والعــاكِلُ: الُمخَمِّ

فيُصِيــب.)24(
وَاجْـــتَنبُِوا  اللََّ  اعْبُــدُوا  أَنِ  رَسُــولً  ــةٍ  أُمَّ كُلِّ  فِ  بَعَثْنَــا  : ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى  وقــال 

الطَّاغُــوتَ﴾.
ورِ﴾. جْسَ مِنَ الْوَْثَانِ وَاجْـتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ وقال تعالى: ﴿فَاجْـتَنبُِوا الرِّ

فيبدل الجيم ويقول : واشتنبوا، فيحرف بذلك المعنى المراد من الاجتناب.
ثــم ضرب مثــالا واضحًــا وهــو: ﴿كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَـــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ 

سُــوقِهِ...﴾. عَــىَ  فَاسْــتَوَى 
فيمــزج الجيــم بالشــن وســببه أن اللِّســان إذا أراد أن يَتــم الكلمــة بحِــرف الجيــم 
فإنــه يهيــئ اللِّســان للإمالــة مــن أجــل الشــن التــي بعدهــا فيتحقــق بذلــك المزوج 
للجيــم بالشــن، فالتراخــي في الجيــم وإهمــال الجهــر والشــدة ممــا يتحقــق بذلــك 
ــر في  ــرف الأخ ــق الح ــن تحقي ــد م ــيناً، فلاب ــون ش ــام فتك ــن بالإدغ ــزوج للش الم

الكلمــة وإلا وقعــت في اللحــن المذمــوم. 
)24( لسان العرب )448/11(.
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كــا أن التراخــي في الجيــم خاصــة في ختــام الكلمــة يتحقــق بــه الإدغــام إذا كان 
بعدهــا شــن، وغــر ذلــك ممــا هــو ممنــوع في حــرف الجيــم.

وكلمــة أخــرج التي ذكرها الناظم يكون مزجها بالشــن تنطق : أخرش، والخرش 
يطلق على الخدش في الجســد تارة، ويطلق على الخرش أي: التمزيق أو التشــاجر.
ويكثــر اللَّحــن في الأحــرف الثلاثــة إذا جــاءت بعــد الجيــم وهــي : التــاء، أو 

الســن، أو الــزاي.
ة أمثلــة لكثــرة الخطــأ في الجيــم تارة، وبســبب وجــود تقارب   ووضــع النَّاظــم عــدَّ
الجيــم مــع هــذه الأحــرف فعــدم إتمــام الجيــم بمخارجهــا وصفاتهــا كاملــة يحقــق 

المــزوج الــذي ينبغــي الحــذر منــه.
وكذلك يكون اللحن في الجيم عند التاء في الأمثلة السابقة: كقوله تعالى: 

ــنْ  ــا مِ ــا لََ ــوْقِ الْرَْضِ مَ ــنْ فَ ــثَّتْ مِ ــةٍ اجْتُـ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلمَِ ﴿وَمَثَ
ــا. ــي بعده ــاء الت ــي للت ــبب التراخ ــك بس ــتثت!!، وذل ــول : اش ــرَارٍ﴾ فيق قَ

ــن  ــز م ــر، رش ــز فاهج ــول: والرش ــرْ﴾، فيق ــزَ فَاهْجُ جْ ــل : ﴿وَالرُّ ــزاي مث وفي ال
ــى. ف المعن ــرَّ ــرش فح ال

جْسَ عَلَ الَّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ﴾ فيقول الرشس!!. وفي السين : مثل: ﴿كَذَلكَِ يَْعَلُ اللَُّ الرِّ
ثم قال: والفجر لا تجهر في قوله تعالى:﴿سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَـجْرِ﴾.

وفي هذا المثال يكثر عدة أخطاء وهي :
ــور  ــى مح ــم ع ــذ الجي ــر، فتأخ ــع الفجِ ــول: مطل ــم فتق ــر في الجي ــات الك 1- إثب

ــن. ــذا لح ــر وه ــكون إلى الك ــن الس ــة م ــدل الحرك ــن، فتب الع
2- إظهــار حــرف الجيــم شــيناً مطلــع الفــر، أو كشــهر بعضكــم، وذلــك لبطــئ 
ــو  ــغل فه ــدم الش ــة وع ــب الراح ــان يح ــا أن اللِّس ــاظ ك ــك الألف ــان في تل اللِّس

عضــوٌ كســول.
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فليــس المقصــود بـــ لا تجهــر، أي عــدم تحقيــق صفــة الجهــر فــإن الجهر صفــة لازمة 
ــي فيهــا الجهــر في القــرآن  ــه عــى المواضــع الت ــك التنبي ــا قصــد بذل ــم، وإن للجي

وعــدم مــزوج الجيــم بالشــن فتنبــه.
يهِ مع الإسكانِ. ْ تَفَشِّ قوله: وكاشترى بِّي

ــن  ــرف الش ــا ح ــر منه ــجرية وذك ــرف الش ــن الأح ــدث ع ــم يتح ــا زال النَّاظ م
ــم. ــه عــى عــدم قلــب الشــن جي ونب

فيــا تالي القرآن لا تقلب الجيم شــن أو العكــس، ثم تحدث بعد عن صفة التَّفشي.
فَلتحذَر أيها القارئ الكريم من أمور :

1- عدم إهمال حركة السكون، بل يجب إشباعها خاصة إذا كانت متطرفة.
ــورد  ــم اجــرى، أو يُ كــا أن المبالغــة في  إشــباع الســكون في اشــرى يجعلهــا جي

الإختــاط وكلاهمــا خطــأ.
2- تحقيــق الصفــة الذاتيــة التــي انفــردت الشــن بهــا وهــي صفــة التفــي وســيأتي 

بيانها.
تعريف التفشي لغة: الإنتشار والإتساع.

يــح بــن اللِّســان والحنــك وانبســاطه في  اصطلاحًــا: كثــرة الانتشــار بخــروج الرِّ
الخــروج عنــد النطــق بحرفــه.

ــى  ــه حت ــق ب ــد النط ــه عن ــى في مخرج ــه تفشّ ــك لأن ــمّي بذل ــمية: س ــبب التس س
اتصــل بمخــرج الظــاء.)25(

وقيل سبب إنتشار الهواء في الفم ومنه للخارج هو رخاوتها وعدم شدتها.
3-  عــدم تأثــر التــاء بالتفــي وإن كانــت رخــوه فليــس لهــا علاقــة بالتفــي، فنبــه 

ــاكنة جيمً. هنــا عــى عــدم قلــب الشــن السَّ
)25( انظر الكنز في القراءات العشر )171/1( لنجم الدين عبد الله الواسطي المقرئ المتوفى سنه 741هـ.
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شَــانِ فِ  كَقَوْلـِـهِ  ذَاكَ  غَــرَْ  أَوْ  *  * ا ً مُبَــِّر نَحْــوُ  مِنْــهُ  دُ  الُمشَــدَّ وَكَــذَا 

نبــه النَّاظــم بعــد ذلــك عــى المشــدد، فــرب مثــالً عــى الُمتحــرك المشــدد قــال 
ــرًا﴾، فيقــوم القــارئ بإهمــال التشــديد  ا وَنَذِي ً ــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ مُبَـــرِّ تعــالى :﴿وَمَ

تــارة، أو تحقيــق التشــديد لكــن ليــس بالقــدر الــوافي الُمشــبع لــه.
ــاكن، ثــم نبــه عــى شــبيهه وهــو المشــدد الــذي يكــون في الأصــل  فنبــه عــى السَّ
حــرف ســاكن جــاء بعــده متحــرك فيتــم الإدغــام بســبب التماثــل كــا هــو معلــوم.
فــا تهمــل أيهــا الحبيــب صفــة التفــي في الشــن مطلقًــا لأن تلــك الصفــة ذاتيــه 
باقيــة مــع بقــاء الحــرف في جميــع أحوالــه، ولا تهمل التفــي خصوصًا في التشــديد 
أو تُضعــف منــه بــل أعــط للهــواء الانتشــار والاتســاع بمقــداره ووضحــه بحيــث 

تكــون الصفــة واضحــة وظاهــرة.
ثــم ضرب النَّاظــم رحمــه الله مثــالً آخرفي كلمة شــأن: مشــرًا إلى عــدة تحذيرات في 
ذلــك وأورد في البيــت كلمــة شــان بإبدال الهمــز وهذا ليس لحفــص وإنما هو لأبي 
جعفــر وأبي عمــرو عــن الســوسي،  وحمــزة عند الوقــف عليها فقــط دون الوصل.
وذاك جائــز ومــروع عنــد النظــم أن تــأتي بــأي روايــة أو قــراءة شرط أن تتوفــر 

فيهــا شروط القــراءة الصحيحــة المعلومــة.
واعلم أن كلمة شأن وردت في ثلاث مواضع في كتاب الله :

1- ﴿وَمَا تَكُونُ فِ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾.
مَوَاتِ وَالْرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ﴾. 2- ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِ السَّ

3- ﴿لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأْنٌ يُغْنيِهِ﴾.
فعليــك بتحقيــق التفــي في الشــن خاصــة عنــد مــن يهمــز ولا يبــدل فــإن البعض 
يقرأهــا جــأن وذلــك بســبب عــدم تحقيــق صفــات حــرف الجيــم خاصــة الجهــر 

دة فتنقلب شين والعكس. والشِّ
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ثم سيبدأ بذكر الحرف الثالث والأخير من الأحرف الشجرية وهو الياء 

وَالميِــزَانِ كَالْـــمُوفُونَ  الَمــدِّ  فِ  *  * زِيَــادَةٍ بغَِــرِْ  وَأُخْتَاهــا  وَاليَــا 

بــدأ النَّاظــم رحمــه الله ببيــان أحــرف المــد اليــاء الجوفيــة وأختاهــا في مخــرج الــواو، 
ــن فيقرأهــا  ــد نطــق الكثيري ــاء عن ــث تكــرار الي ــر فيهــا الخطــأ مــن حي ــي يكث الت
بعضهــم عــدة يــاءات حــال الوصــل وذاك خطــأ شــنيع متفشــى عنــد الكثــر ممــن 
يقــرؤون القــرآن الكريــم، وأتعجــب لبعضهــم كيــف غلبــه اللَّحــن والتكلــف، 

ووصــل بــه لدرجــة مزريــة، أن يزيــد عــدة يــاءات أو واوات في الكلمــة.
فتتعجــب لقــراءة البعــض منهــم فيقــول: المووووفــون، أو الموفــووووون، أو 

المووووفــووون.
أو يقرأ أحدهم الياء: المييييزان، أو الميزااااااان....الخ.

فتــارة بالترعيــد، وتــارة بالمــد في الوصــل، وتــارة بالزيــادة عنــد الوقــف وكلــه مــا 
ذكــرت لحــنٌ محــض.

اني المقرئ : قال الإمام العلامة أبو عمرو الدَّ
»وأمــا الممــدود فعــى ضربــن: طبيعــي ومتكلــفٍ، فالطبيعــي حقــه أن يؤتــى 
بالألــف واليــاء والــواو التــي هــي حــروف المــد واللــن ممكنــاتٍ عــى مقــدار مــا 
فيهــن مــن المــد الــذي هــو صيغتهــن، مــن غــر زيــادة ولا إشــباع. وذلــك إذا لم تلق 
واحــدة منهــن همــزةً ولا حرفــاً ســاكناً، ويســمي هــذا الــرب القــراء مقصــوراً، 
لأنــه قــر عــن الهمــزة الموجبــة لزيادتهــا في الإشــباع لخفائهــا وشــدتها، أي حبــس 
ــام﴾،  ــوراتٌ في الخي ــورٌ مقص ــالى: ﴿ح ــه تع ــك قول ــن ذل ــا. وم ــع منه ــا ومن عنه
أي محبوســات. ويقدرونــه مقــدار ألــفٍ إن كان ألفــاً، ومقــدار يــاء إن كان يــاء، 

ومقــدار واو إن كان واوًا.
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والمتكلــف : حقــه أن يــزاد في تمكــن الألــف واليــاء والــواو عــى مــا فيهــن مــن المــد 
الــذي لا يوصــل إلى النطــق بهــن إلا بــه، مــن غــر إفــراط في التمكــن ولا إسراف 

التمطيط...«.)26( في 
ــن إن كان  ــدار ألف ــك مق ــدرون ذل ــراء يق ــد : والق ــدار الم ــه الله مق ــر رحم ــم ذك ث
حــرف المــد ألفــاً، ومقــدار ياءيــن إن كان يــاء، ومقــدار واويــن إن كان واواً، لمــا 

ــةً عــى تحقيقــه وتفاضلــه. ــادة التمكــن، وإشــباع المــد دلال ــه مــن زي دخلت
يــادة في المــد، لأنــه أمــر خطــر   ــخاوي رحمــه الله مــن التَّمطيــط والزِّ وقــد حــذر السَّ
اء والعُلــاء قَدِيــاً وحَديثًــا، فالتمطيــط والترعيــد في المــدود لحــن،  ــهُ القُــرُّ أوقــد ذمَّ
وعــدم الإلتــزام بوجــه الروايــة المقــروء بهــا ومــا للــراوي تــارة بالزيــادة، وتــارة 
ــا كان في  ــذاك مذمــوم إلا م ــارئ عــى هــواه ف ــه الق ــا يعجب ــبَ م بالنقصــان حَسْ

مقــام التعليــم فــإن ذلــك جائــز ومقبــول عنــد الجمــع.
والتَّمطيــط يعنــي الزيــادة مــن أعظــم الإثــم في حــق القــرآن،  ذاك الجاهــل يدخــل 
في كلام الله حروفًــا ليســت فيــه، فربــا عكــس حركــة، أو يكــون المــرء لم ينتبــه أو 

حفظهــا خطــأ، أمــا أن يدخــل شــيئًا ليــس في القــرآن فــأي عــذر في هــذا؟!!.
قال ابن الجزري رحمه الله 

ــد والهمــز لا  ــه في الم ــن يفــرط علي ــه كان يقــول لم ــه مــن طــرق أن ــا عن »فقــد روين
تفعــل، أمــا علمــت أن مــا كان فــوق البيــاض فهــو بــرص ومــا كان فــوق الجعــودة 

فهــو قطــط، ومــا كان فــوق القــراءة فليــس بقــراءة«.)27(
قال ابن قدامة رحمه الله:

ــنُ حُرُوفَ  لَــةً مُعْرَبَــةً، يَقِــفُ فيِهَــا عِنْــدَ كُلِّ آيَةٍ، وَيُمَكِّ ــا مُرَتَّ »وَالُْسْــتَحَبُّ أَنْ يَــأْتَِ بَِ

)26( كتاب »التحديد في الإتقان والتجويد« )100(.
)27( انظر »غاية النهاية في طبقات القراء« )263/1(.
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ــلِ الْقُــرْآنَ  رِجْــهُ ذَلِــكَ إلَ التَّمْطيِــطِ؛ لقَِــوْلِ اللَِّ تَعَــالَ: ﴿وَرَتِّ ــنِ، مَــا لَْ يُْ الَْــدِّ وَاللِّ
ــرَاءَةِ رَسُــولِ  ــنْ قِ ــا سُــئلَِتْ عَ َ ــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ، »أَنَّ ــا﴾ ]المزمــل: 4[. وَرُوِيَ عَ تَرْتيِ
ــدُ لَِِّ  مْ ــمِ الَْ حِي ــنِ الرَّ حَْ ــمِ الله الرَّ ــةً: بسِْ ــةً آيَ ــهُ آيَ ــعُ قِرَاءَتَ ــتْ: كَانَ يُقَطِّ الله ^ قَالَ

يــنِ«.)28( حِيــمِ مَالِــكِ يَــوْمِ الدِّ ــنِ الرَّ حَْ رَبِّ الْعَالَـِـنَ الرَّ
فبــدأ النَّاظــم مــن حيــث الحــروف بحــرفي الجــوف الــواو واليــاء لكثــرة الزيــادة 

فيهــا عنــد الكثــر مــن التالــن لأيــات الذكــر.
يــادة في المــدِّ عُمومًــا، وفي المــد الطبيعــي خُصُوصًــا، لأن هــذا مــن  ر مــن الزِّ فحــذَّ
الأخطــاء الجليــة والظاهــرة التــي تخــل برَِوْنَــقِ القــراءة ويلاحظهــا الجاهــل قبــل 

ز منهــا. العــالم، فيجــب التحــرُّ
فالجــوف: هــو الخــاء أو الفــراغ الواقــع بــن الفــم والحنــك، يخــرج منــه أحــرف 
المــد الثلاثــة: الألــف المفتــوح مــا قبلهــا، واليــاء المكســور ماقبلهــا، والــواو 

ــا. ــا قبله ــوم م المضم
ذكــر النَّاظــم قســمين اليــاء المديــة والــواو المديــة الســابق بيانهــا، ثــم ذكــر بعدهــا 

المتحــرك وضرب عليهــا أمثلــة كــا ســيأتي.

)28( انظر » المغني« )349/1(.



66

التَّعليقُ المُفيد

العِصْيَــانِ فِ  وَاليَــاءِ  وَكَبَغْيِّكُــمْ  *  * كَلسَِــعْيهَِا كَــتْ  حُرِّ إنِْ  وَبَيَانُـَـا 

انتقــل النَّاظــم رحمــه الله إلى اليــاء المتحركــة الأصليــة التــي لازمتهــا حركــة، مــع 
ــة عــن الحركــة  ــة فإنهــا تكــون عاري ــة يعنــي مدي ــاء إذا كانــت جوفي العلــم أن الي
ــرج  ــا مخ ــة له ــاء أصلي ــي ي ــة وه ــا حرك ــد عليه ــد أن تج ــة فلاب ــاف المتحرك بخ

ــه: ــري في  نظم ــوسي الم ــا البيس ــع صفاته ــد جم ــددة وق ــات متع ــد، وصف واح
 »اليــاء لليــاء الاســتفال مــع فتــح كــذا * * جهــر ورخــو ثــم إصــات خــذا«.)29(
فذكــر النَّاظــم وجــوب تبيــن اليــاء المتحركــة مــع أن اليــاء ظاهــرة بذاتهــا إلا أنــه 
ــد مــن تبيــن  ــاس، فلاب ــدَ كثــر مــن النَّ يعتريهــا إختــاس متفــاوتٌ مُلاحــظ عِن

ــا دون اختــاس. ــة بحركته ــاء محقق الي
نْيَــا﴾ وقــد  يَــاةِ الدُّ ــاَ بَغْيُكُــمْ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ مَتَــاعَ الَْ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ قــال تعــالى : ﴿يَاأَيُّ

وردت في موضــع واحــد.
ويقع الاختلاس في حالات:

إمــا أن يكــون في الحــرف ذاتــه، أو يكــون الإختــاس واقــع في الحركــة بعــدم تمــام 
ــم أو الكــر أو الســكون أو الفتــح فــا تكــون الحركــة ظاهــرة خاصــةً عنــد  الضَّ

الوقــف، ويلاحظهــا المتقــن الحــاذق.
وَالْفُسُــوقَ  الْكُفْــرَ  إلَِيْكُــمُ  هَ  تعالى:﴿كَــرَّ قولــه  الفتــح:  عــى  مثــالا  ذكــر  ثــم 

واحــد. في  وَالْعِصْيَــانَ﴾وردت 
ــمُ مــن الإمالــة فــإن العــن مكســورة، فــإذا لم تنتبــه فقــد تــأتي باليــاء  ر النَّاظِ فحــذَّ
عــى الإمالــة، وهــذا ســهل في النطــق بخــاف التحقيــق، أو باختــاس لحركتهــا 

فتجعلهــا يــاء مديــة فــأراد منــك بيانهــا.
)29( انظــر »قصيــدة صفــات  الحــروف للبيســوسي« ضمــن المجمــوع الــذي جمعــه الشــيخ محمــد بــن مكــي الجريــي في 

كتاب�ـه »نهاي�ـة الق�ـول المفي�ـد في عل�ـم التجوي�ـد«.
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الفُرْقَــانِ فِ  يَتَّخِــذُوهُ  لـِـــالْغَيِّ  *  * وَمِــثْ وَيَسْــتَحْييِ  أَحْيَيْنَــا  وَكَمِثْــلِ 

ثــم ضرب أمثلــة عــى التماثــل بيائــن وهــذا إنــا يجعــل الحــرف أقــرب إلى الإدغــام 
أيًــا كانــت الحركــة مــع العلــم أنــه إذا كان الأول ســاكن والثــاني متحــرك وجــب 

إدغامــه لجميــع القــراء دون المتحركــن، فانفــرد بــه البعــض دون البعــض.
فيجــب عليــك تحقيــق اليائــن إذا تلاصقتــا في كلمــة واحــده مثــل قولــه تعــالى : 

بَ مَثَــاً مَــا بَعُوضَــةً فَــاَ فَوْقَهَــا﴾.  ﴿إنَِّ اللََّ لَ يَسْتَحْـــييِ أَنْ يَــرِْ
ــهِ الْرَْضَ  ــنَا بِ ــتٍ فَأَحْـيَيْـ ــدٍ مَيِّ ــرُ سَــحَابًا فَسُــقْنَاهُ إلَِ بَلَ ومثــل قولــه تعــالى: ﴿فَتُثِ

ــا﴾. ــدَ مَوْتَِ بَعْ
رُوجُ﴾. ومثل قوله تعالى ﴿رِزْقًا للِْعِبَادِ وَأَحـْيَيْـنَا بهِِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلكَِ الُْ

ثم مثَّل للياء من كلمتين: قال تعالى : ﴿وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الْغَـــيِّ يَتَّـــخِذُوهُ سَبيِلً﴾.
واعلــم أن الإختــاس إذا وقــع في اليــاء الأولى، أو الثانيــة، أفســد رونــق القــراءة، 

بــل يجــب عليــك أن تحقــق كل يــاء بحركتهــا، وتعطــي لهــا حقهــا ومســتحقها.
وقد ذكر البعض شطر البيت  بقوله: كالبغي كما جا في القرآن.

وعلــل بــأن البغــي جــاءت في ثــاث مواضــع في القــرآن وليــس في الفرقــان فقــط، 
ولم يذكــر كالبغــي يتخــذوه في الفرقــان كــا هــو المعتمــد والمشــهور في النســخ فمن 

قــال ذلــك لم يفهــم مقصــد النَّاظم.
فمقصــد النَّاظــم: أن البغــي لم يــأتي بعدهــا في القــرآن يــاء إلا في الفرقــان، تنبيهًــا 
منــه عــى عــدم إدغــام اليائــن مــن كلمتــن كــا هــو واضــح مــن ســياق الأبيــات.
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بعض التحذيرات التي ينبغي مراعاتها في حرف الياء: 
ــن في كلمــة واحــده  ــن أو التشــديد في إحــدى اليائ 1- الحــذر مــن إدغــام اليائ
ــم  ــاء الأولى، وأت ــديد الي ــم بتش ــا تق ــى،  ف ــل في يتام ــن مث ــا، أو في كلمت كأحيين

ــاك. ــام الله ألســنتنا وإي حركتهــا أق
2-  تحريك الياء الأولى واعتبار الثانية ياء مدية.

3- لا تهمــل الصفــات الذاتيــة والعرضيــة فإنــك إمــا أن تــأتي بالصفــة أو ضدهــا 
فــإذا عكســت وقــع الخلــل فاضبــط عــى أيــد المشــايخ المتقنــن الضابطــن.

ــزة  ــا هم ــاء بعده ــة إذا ج ــاء مفخم ــل الي ــق فتجع ــس الترقي ــن عك ــذر م 4- اح
ــيء. ــو: ج نح

5- انتبــه مــن اليــاء ولا تأخــذ اليــاء عــى وتــرة مــا قبلهــا إذا كان مشــدد، أو مــا 
بعدهــا كذلــك، بــل اضبــط اليــاء كحــرفٍ مســتقلٍ صفــةً ومخرجًــا.
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ــانِ اللُّحَّ مِــنَ  مَعْــدُودًا  فَتَكُــونَ  *  * ا دْتََ شَــدَّ إنِْ  الِجيــمَ  بَنْهَــا  تُشِْ لَ 

ــط الــراب العقــل أي أســكره،  ــل خال ــه قــول القائ تشربنهــا: أي تخالطهــا ومن
والمــزوج المتقــدم مقــارب لنفــس المعنــى، والإشراب مــن الــراب، فاليــاء 

ــد.  ــرج واح ــن مخ ــا م ــيما أن كلاهم ــم لا س ــا للجي ــهل إشرابه ــددة يس المش
ــن عــى اليــاء وذلــك بســبب القُــرب  ر النَّاظــم رحمــه الله مِــن دُخــول الشِّ وقــد حَــذَّ
فــات في نفــس الحرفــن كالرخــاوه، ويتحقــق  ــاع بَعــض الصِّ في المخــرج، وَاجْت

الإشراب بأمــور يجــب الحــذر منهــا مثــل : 
إهمــال المخــرج وعــدم كــال تحقيقــه، وكذلــك دخــول صفــات مــن الشــن عــى 
اليــاء كالهمــس وغــر ذلــك، وكــذا المبالغــة والتكلــف في تشــديد اليــاء مــع عــدم 
ضبــط ميــزان التشــديد، وكذلــك عــدم تحقيــق صفــة الرخــاوة بالكــال، فالجيــم 
فيهــا الشــدة واليــاء فيهــا رخــاوة، فيقلــب الحــرف مــن ميــزان الضعــف إلى ميــزان 

القــوة بســبب انعــكاس الصفــة فتكــون ممزوجــة.
فكثــر مــن النــاس يقــرأ اليــاء المشــددة جيــم وهــم متفاوتــون في ذلــك، فبعضهــم 

يقرأهــا جيــاً خالصــة وبعضهــم يُشربهــا.
ــى أن  ــدل ع ــام، فت ــبة للمق ــراب المناس ــة ال ــر لفظ ــم في ذك ــن النَّاظ ــد أحس وق
الــراب قــد يكــون كثــرًا فتكــون جيــاً خالصــة، وقــد يكــون قليــاً فتكــون جيــاً 

لكــن ليســت خالصــة بــل مشــاركة لليــاء المشــددة.
ـُـمْ قَالُــوا لَيْــسَ عَلَيْنَــا فِ  مثــال ذلــك قولــه تعــالى واصفًــا حــال اليهود:﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّ

ـــيِّيَن سَبيِلٌ﴾. الْمُِّ
وفي كلمتين : ﴿وَإنِْ يَرَوْا سَــبيِلَ الْغَـــيِّ يَتَّخِذُوهُ سَــبيِلً﴾ فيقول ﴿الغي يتخذوه﴾ 
فمبالغــة القــاىء في التشــديد والتكلــف المفــرط أوقعــه في قلبهــا جيــاً خالصــة.
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ومــن خــال مــا ســبق :نــرى أن البعــض يبدلهــا جيــاً خالصــةً كــا ذكرنــا، 
وبعضهــم  يُشربهــا فــا تــدرى أهــي جيــم أم يــاء مشــددة عــى درجــات متفاوتــه 

ــارئ. ــدى الق ــرة الإشراب ل ــب كث حس
ــا فينبغــي أن نعلــم أولا مــا هــو اللَّحــن  وأمــا في شــأن تســمية النَّاظــم ذلــك لحنً

ــثُ التَّعريــف: ــنْ حَي مِ
واب. تعريف اللَّحن لغة: الخطأ والميل عن الصَّ

اصطلًحــا: هــو خطــأ يطــرأ عــى الألفــاظ سَــواءً أخــل بالمعنــى أم لا، أو كل مــا 
أخــل بأصــول الروايــة المقــروء بهــا لفظًــا ورســاً.

وقــد كان اللحــن معلومًــا في زمــن النبــي ^ فعَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ رَضَِ اَّللُ عَنهَْــا: أَنَّ 
تـِـهِ مِــنْ  ــنُ بحُِجَّ ، وَلَعَــلَّ بَعْضَكُــمْ أَلَْ تَصِمُــونَ إلََِّ كُــمْ تَْ رَسُــولَ اَّللِ ^  قَــالَ: » إنَِّ
ــنَ  ــةً مِ ــهُ قِطْعَ ــعُ لَ ــاَ أَقْطَ ــهِ: فَإنَِّ ــيْئًا، بقَِوْلِ ــهِ شَ ــقِّ أَخِي ــهُ بحَِ ــتُ لَ ــنْ قَضَيْ بَعْــضٍ، فَمَ

ــارِ فَــاَ يَأْخُذْهَــا«. )30( النَّ
ومــن أقــدم النصــوص التــي ورد فيهــا اللحــن بمعنــى الخطــأ في الــكلام مــا كان 
مــن شــأن الرجــل الــذي قــرأ القــرأن فأخطــأ فقــال النبــي »أرشــدوا أخاكــم« إلا 

أنــه لا يصــح ســندًا.
ــى  ــة ع ــن هجن ــروان »اللح ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــهورًا ع ــا ورد مش ــك م وكذل

الشريــف، والعجــب آفــة الــرأي«.
قال الجاحظ رحمه الله 

وكان يقال: »اللحن في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه«. )31(

)30( صحيح أخرجه البخاري )2680(.
ــان والتبيــن « )149/2( للجاحــظ رحمــه الله، إلا أننــي لم أقــف عــى ســند صحيــح لهــذا القــول مــع  )31( انظــر » البي
شــهرته، وقــد ورد أيضًــا عــن مــروان أنــه قيــل لــه يومــاً: أسرع إليــك الشــيب قــال: » شــيبني صعــود المنابــر والخــوف 

من اللحن«.
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وقد تقدم قول أبو الأسود الدؤلي »إن للَّحن غمزًا كغمز اللحم«.
وينقسم اللحن إلى قسمين : 1- جلي. 2- خفي.

فأما اليلج : فهو ما طرأ على الألفاظ فيغير الإعراب، أو المعنى.
وصورته : تغيير الحركات أو الحروف مثل ﴿والقلم وما يصطرون﴾.

 وكذلك ﴿إحدنا الصراط المستقيم﴾.
ــدوده، أو  ــه أو م ــال صفات ــل بك ــظ فَيُخ ــدث للف ــأ يح ــو خط ــي : فه ــا الخف وأم

إشــباعه دون أن يخرجــه عــن المعنــى المــراد.
ــارف  ــاذق العَ ــا يعرفــه إلا الحَ ــع، ف ــه عنــد الجمي ــدم معرفت ــا لع ــمي خفيً وس
ابــط، كــا يعــود إلى نــوع الخطــأ الــذي أخطــأ فيــه القــارئ، وســعة علــم  الُمتقــن الضَّ

المســتمع والنــاس في هــذا العلــم متفاوتــون ليســوا عــى درجــة واحــدة.
وأمــا مــا قصــده النَّاظــم مــن إشراب اليــاء المشــددة شــن فــإن هــذا مــن اللحــن، 
ون الخطــأ في اللفــظ أو في الحركــة إهمــالً وزيــادة فيهــا  بــل إن علــاء التجويــد يعــدُّ
لحــن، ومــا كان في اللحــن الخفــي بأنواعــه كلــه يســميه لحــن،  فيقــال لمــن فعــل 
ذلــك: لحنــت في القــراءة، فــأي إخــال بالتجويــد يســمى لحــن ولقــد أكثــر العلماء 
في التَّحذيــر مــن اللَّحــن بجميــع صُــوره وبــن ذلــك أول مــن ألــف منظومــة في 

علــم التجويــد وهــو أبــو مزاحــم الخاقــاني في رائيتــه فقــد قــال:
حْـــنِ مِنْ فيِـــكَ إذِْ يَْــرِي كْــــرِ إتِْقــانُ حِفْظـِـــهِ * * وَمَعْرِفَـــةٌ باِللَّ لُ عِلْـــــمِ الذِّ »فَأَوَّ
حْـــنِ كَيْمَـــا تُزِيلُـــــه * * فَمَ للِذِي لا يَعْـــرِفُ الَّلحْـــنَ مِنْ عُـــــذْرِ فَكُــــنْ عَارِفاً باِللَّ
قْتَ القِرَاءَةَ فَاحْـــذَرِ الزِ * * زْيَادَةَ فيِها وَاسْـــأَلِ الْعَــــوْنَ ذَا الْقَهْــــــرِ فَإنِْ أَنْــــتَ حَقَّ
.» كْرِ مِنْ أَفْضَلِ الْبِِّ رِجْهُ عَــنْ حَــــدِّ وَزْنهِ * * فَوَزْنُ حُـــرُوفِ الذِّ رْفَ لا تُْ زِنِ الَْ
ــه مــن اللَّحــن الجــي  ــه أن ــاء المشــددة بالشــن فقصــد النَّاظــم  ب وأمــا إشراب الي

ــه. فتنب
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الِإخْــوَانِ مَعْــرََ  يَــا  تُدْغِمُــوا  لَ  *  * ــرُ ذَا ــمْ وَنَظِ ــوا وَهُ ــعْ قَالُ ــوْمِ مَ فِ يَ

ر النَّاظم من إدغام الميمين المتواليتين المتحركتين وذكر مثالً: حذَّ
﴿فـي يوم﴾ وقد وردت في ست مواضع في القرآن الكريم.

 فمنها قوله تعالى: ﴿أَوْ إطِْعَامٌ فِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾.
فالقاعــدة العامــة تقــول: بإدغــام المتماثلــن إذا كان الحــرف الأول ســاكن والثــاني 
متحــرك لجميــع القــراء إلا مــا كان مــن حــرف مــد كالمثــال المتقــدم فــا يجــوز فيــه 
الإدغــام، وكــذا إذا كانــت هــاء ســكت كـــ ﴿مَــا أَغْنَــى عَنِّــي مَاليَِـــهْ )28( هَلَــكَ 
عَنِّــي سُلْطَانيَِـــهْ﴾ لوجــوب الســكت في هــذا الموضــع وعــدم جــواز الوصــل مــن 
ــاطبية، وكــا أنهــا نهايــة آيــة، والوقــف عــى رؤوس الآي ســنةٌ حســنة  طريــق الشَّ
. متبع�ـة كان النب�ـي̂  يق�ـف علـي رؤوس الآي، ويُعل�ـم انقض�ـاء الآي�ـة بوقف�ـه̂ 

وقد بين الإجماع الذي في التماثل شيخه الشاطبي رحمه الله:
لَ. 118 - وَمَــا كَانَ مِــنْ مِثْلَــنِْ فِ كلِْمَتَيْهِــاَ * * فَــاَ بُــدَّ مِــنْ إدْغَــامِ مَــا كانَ أَوَّ
ــراء إذا كان الأول  ــع الق ــب لجمي ــرف الأول واج ــام الح ــاطبي أن إدغ ــن الش فب
ــواو المضمــوم مــا قبلهــا،  ســاكن، ومعلــوم أن الاجمــاع لايشــمل حــرفي المــد: ال

واليــاء المكســور مــا قبلهــا.
ل ابن الجزري رحمه الله في المقدمة فقال: اطبي كما فصَّ ولم يفصل الشَّ

وأبــن. لا  وبــل  ربِّ  كقــل  أدغــم   *  * ســكن  إن  وجنــس  مثــل  وأوّلي 
ــاء إذا  ــواو والي ــد ال ــرفي الم ــام ح ــدم إدغ ــى ع ــم ع ــارئ الكري ــا الق ــرص أيه فاح
ــد،  ــن حــرف الم ــرق ب ــاك ف ــل فتقــع في اللحــن المذمــوم، فهن ــا يماث أتي بعدهمــا م

ــه. ــرك فتنب ــرف المتح والح
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وقــد ذكــر هنــا مثــالً واحــدًا واكتفــى بقولــه: »ونظــره«، أي الحــرف المشــارك لــه 
في المخــرج وهــو الــواو واليــاء فاحــذر مــن الإدغــام.

مثــال عــى  اليــاء المديــة الممنوعــة مــن الإدغــام : ﴿كَمَثَــلِ الَّــذِي يَنْـــعِقُ﴾،
رِئَــاءَ  مَالَــهُ  يُنْـــفِقُ  حَسَــناً﴾، ﴿كَالَّــذِي  قَرْضًــا  الله  يُـــقْرِضُ  الَّــذِي  ذَا  ﴿مَــنْ 
بُونَــكَ﴾. ـُـمْ لَ يُكَذِّ يَـــقُولُونَ فَإنَِّ لَيَحْزُنُــكَ الَّــذِي  ــهُ  إنَِّ نَعْلَــمُ  النَّاسِ﴾،﴿قَــدْ 
َّ فِ  قَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا﴾، ﴿قُــلْ أَنْزَلَــهُ الَّــذِي يَـــعْلَمُ الــرِّ ﴿هُــوَ الَّــذِي يُـــرِيكُمُ الْــرَْ

ــمَ﴾. ــدُعُّ الْيَتيِ ــذِي يَ ــكَ الَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ﴾، ﴿فَذَلِ السَّ
.﴾ بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ بُـوا وَاتَّ ومثال على الواو مع الواو: ﴿وَكَذَّ

ثــم تلطــف بنِـِـدَاء لَطِيــفٍ يَــدُلُّ عَــىَ تواضعــه بقولــه: يا معــر الإخــوان، احذروا 
مــن إدغــام حــرف المــد في الحــرف الــذي بعــده إذا كان مثله.  
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الِإنْسَــانِ عَــىَ  حَتْــمٌ  إدِْغَامُــهُ  *  * وَنَظـِـرُهُ عَفَــوْا  حَتَــى  فِ  وَالــوَاوُ 

ــا واو  ــى بعده ــا وأت ــكونًا أصليً ــاكنة س ــت س ــواو إذا كان ــرف ال ــام ح ــر بإدغ أم
مثلهــا وجــب الإدغــام، فالبيــت الأول تعــرض لذكــر حــرفي المــد الــواو واليــاء 
إذا أتــى بعدهــا مــا يماثلهــا، وأمــا المقصــود هنــا فهــو الســاكن سُــكونًا أصليًــا وأتي 

ــا لجميــع القــراء . بعــده مــا يماثلــه متحــرك فهــذا يجــب إدغامــه وجوبً
اطبي رحمه الله: قال الشَّ

مُتَمَثِّــاَ. إدِْغَامِــهِ  مِــنْ  بُــدَّ  فَــاَ   *  * نٌ  مُسَــكَّ فيِــهِ  الْثِْلَــنِ  لُ  أَوَّ وَمَــا   -  276
مة سليمان  الجمزوري رحمه الله :  وقد قال مبيناً منهج القراء في ذلك العلَّ

متمثــا إدغامــه  مـــــــــن  فلابــــــــد   *  * مسكـــــن  فيــه  المثلــن  أول  »ومــا 
لــدى الــكل إلا حــرف مــد فأظهــرن* * كقالــوا وهــم في يــوم وامــدده مســجلا
لــــــكل وإلا هـــــــــاء ســكنت بماليــه * * ففيــه لهــم خلــف والاظهار فضــا«.)32(

وقد قال العلامة السمنوديُّ رحمه الله:
أســد«. ماليــه  ســكت  ولكــن  أدغــم   *  * مــد  دون  الصغــر  مثــي  »أول 

خاوي من عدم الإدغام: أمثلة على ما قصده النَّاظم السَّ
ــا مَــكَانَ  لْنَ ــمَّ بَدَّ  وانظــر لحركــة الســكون التــي عــى الحــرف: في قولــه تعــالى: ﴿ثُ
اءُ فَأَخَذْنَاهُــمْ  َّ اءُ وَالــرَّ َّ سَــنَةَ حَتَّــى عَفَـــوْا وَقَالُــوا قَــدْ مَــسَّ آبَاءَنَــا الــرَّ ــيِّئَةِ الَْ السَّ

بَغْتَــةً وَهُــمْ لَ يَشْــعُرُونَ﴾.
وا أُولَئكَِ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ﴾ وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَُ

فــإذا جــاءت الــواو واليــاء ســاكنين مفتــوح مــا قبلهــا فتكــون أحــرف لــن 
الإدغــام. فحكمهــا 

ن  )32( انظــر »كنــز المعــاني بتحريــر حــرز الأمــاني «، ولنــا شرح عــى منظومــة تحفــة الأطفــال بعنــوان : »إتحــاف الخــَّا
بــرح تحفــة الأطفــال في تجويــد القــرآن« وهــز مطبــوع.
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 وقوله تعالى :﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَتَ حِيَن مَنَاصٍ﴾.
مَــدُوا بـِـاَ لَْ يَفْعَلُــوا  َـــوْا وَيُبُِّــونَ أَنْ يُْ سَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَفْرَحُــونَ بـِـاَ أَت وقولــه : ﴿لَ تَْ

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾. سَــبَنَّهُمْ بمَِفَــازَةٍ مِــنَ الْعَــذَابِ وَلَُ فَــاَ تَْ
ونلاحــظ مــن الأمثلــة الســابقة أن حــرف الــواو وكذلــك اليــاء الســابق ذكرهــا 
تكــون عليهــا حركــة الســكون بخــاف حــرفي المــد فيكــون عــارٍ عــن الحركــة أو 

عليــه حركــة المــد ~ فوجــب الادغــام.
غــر واجــبٌ يــا معــر الأحبــة ســوى أحــرف المــد وهــاء  فإدغــام المتماثلــن الصَّ
ســكت لماليــه قــد ورد الوجهــان الســكت الــذي يمنــع الإدغــام والوصــل 

بالإدغــام كل منهــا بطريقــه.
بــط  ــة عــى الفَهــم والضَّ ــة الُمعِينَ ــوْنِ اللِّســان إلا بالدراســة النَّظري ولا ســبيل لصَِ
ــك  ــة، ويقيم ــةً درج ــك درج ــي ب ــن ليَِتَق ــط المتق اب ــيخ الضَّ ــى الشَّ ــرض ع والع
عــى دقائــق وأحــكام ومراتــب علــم التجويــد، لتُِحْكِــمَ بذلــك الضبــط والإتقــان 

لتقــرأ كلام الله عزوجــل قــراءة صحيحــة كــا أنــزل عــى النبــي ^.
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لسَِــانِ كُلُّ  لَدَيْــهِ  يَــكلُِّ  جَهْــرٌ  *  * مُطْبَــقٌ مُسْــتَطيِلٌ  عَــالٍ  ــادُ  وَالضَّ

ــة  ــاد  وعنــاه لأنــه مــن الأحْــرف القَوِيَّ تَــدث النَّاظــم رحمــه الله عــن حَــرفِ الضَّ
ويتعثــر القــارئ المبتــدئ عنــد النُّطــق بــه، فتــارة يختلســه وتــارة يبدلــة ظــاء أو تــاء 

يــح الوَاضِــحْ. إلى غــر ذلــك مــن اللَّحــن الَّص
ــي  ــرف الت ــى الأح ــات ع ــة التَّنبيه ــك المنظوم ــد بتل ــم قص ــا أنَّ النَّاظ ــا ذَكَرن وَكَ
ــرف  ــرف في الأح ــوى ح ــر وأق ــر أع ــدأ بذك ــن فابت ــن اللَّح ــرًا م ــا كث ــع فيه يق

ــه. ــه من ــط وينتب ــاد ليُِضْب ــو الضَّ ــة وه الهجائي
تــيِّ اللِّســان ومــا يليــه  ل حَافَّ ــاد الُمعجمــة تَــرج مــن أوَّ مخــرج حــرف الضــاد: الضُّ
ــدَ البعــض،  مــن الأضراس مــن الجانــب الأيــر عنــد الأكثــر، وَمِــنَ الأيَْمَــنْ عِنْ
وكلام ســيبويه يــدل عــى أنهــا تكــون مــن الجانبــن، وخــروج الضــاد  مــن الجهــة 

اليــرى هــو الأســهل وعليــه تلقينــا عنــد جــل مَشَــايِناَ. 
وأمــا صفــات حــرف الضــاد : فلــه  سِــت صفــات  عــى المذهــب المختــار وهــي: 

الجهــر، والرخــاوة، والاســتعلاء، والإطبــاق، والاســتطالة، والإصــات.
فــات القويــة وهــي الاســتعلاء والأســتطالة  وقــد اكتفــى النَّاظــم بذكــر الصِّ
فــات عــى الترتيــب  فــات، كــا أنــه لم يذكــر الصِّ والإطبــاق والجهــر دون بقيــة الصِّ
الصحيــح كــا رتبــه مــن قبلــه ومــن بعــده، ولم يرتبهــا عــى ترتيــب القــوة ولعــل 
ــة مــن ذلــك أنــه أتــى بــا يناســب النظــم حتــى تضبــط عــى القافيــة ومــا تيــر  العلَّ

للنظــم فــأردت التنبيــه عــى ذلــك.
ــز  ــق يعج ــر في النُّط ــرف عس ــاد ح ــرف الضَّ : إذ إن ح ــكُلِّ ــمُ باِلْ ــهُ النَّاظِ وَوَصَف
ــه، »كلَّ البعــر« أيْ  ــى الكلال ــكلُّ بمعن ــرًا، وال ــر كث ــدئ عــن ضبطــه ويتعث المبت

ــف. ــواد أي: توق ــب، كَلَّ الج تَعِ
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وقــد أورد بعــض المفسريــن حَدِيثًــا عــن النبــي  ^ : »أَنَــا أَفْصَــحُ مَــنْ نَطَــقَ 
ــادِ« وإن كان معنــاه صحيــح، ولكــن لا أصــل لــه كــا قالــه عــدد مــن أهــل  باِلضَّ

ــث.  الحدي
ووصفــه بالــكلّ؟ بســبب صعوبــة حــرف الضــاد، فــإذا تعــب أو تعثــر اللِّســان فإنه 
يبــدل الضــاد ظــاء بســبب التعثُّــر الــذي وقــع لــه عنــد النطــق، وهــذا الفعــل  لحــن 
جــي لا يجــوز الصــاة خلــف مــن فعــل هــذا الخطــأ الشــنيع، بــل وَجــب ضَبــطُ 
ابــط المتقــن لا يقــع في  ــرف، ثــم ســيأتي في البيــت التــالي وفيــه أن الحــاذق الضَّ الحَ

اتيــة والعرضيــة لــه. هــذا بــل يقــرأ حــرف الضــاد محققًــا للمخــرج والصفــة الذَّ
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مُعَــانِ الُحــرُوفِ  لِحَْــكَامِ  ذَرِبٍ  *  * قَيِّــمٍ باِلفَصَاحَــةِ  لسَِــانٍ  حَاشَــا 

ازي المتوفى سنة 395هـ: قال أبو الحسين الرَّ
ــول:  ــة« تق ــي »الناحي ــا« وه ــن »الحش ــتقاقها م ــتثناء، واش ــا الاس ــا: معناه »حاش
»خرجــوا حاشــا زيــدٍ« أي: إني أجعلــه فِ ناحيــة مــن لَْ يخــرج ولا أجعلــه فِ جملــة 

مَــن خــرج«.)33(
والمقصــود أن حاشــا جــرت مــا قبلهــا فالجميــع يــكل اللســان عــن نطــق حــرف 
الضــاد إلامــن كان حاذقًــا متقنـًـا لســانه ذرب ســهل متمــرن مــع الرياضــة الكثــرة 

فصــار نطــق الضــاد وغــره مســهلً دون كلفــة أو عــر.
ولا يمكن أن يكون لسان مرفوعة بل بالجر وليس كما في بعض النسخ فهذا خطأ.

بْحُ إذِا ظَهَر.  تعريف الفصاحة: الظهورُ والبيانً، تَقُولُ: أفْصح الصُّ
بك. والكلامُ الفصيحُ ما كان واضحَ المعنى، سهل اللفظِ، جيِّدَ السَّ

ــةً في  في، بَيِّنَ ــرَّ ــاس ال ــى القي ــةً ع ــه جاري ــة في ــون كلُّ كلم ــبَ أن تك ــذا وج وله
ــةً.  ــةً سلِس ــةً عَذْب ــا، مفهوم معناه

وبــا أن القــرآن نــزل بلســان عــربي فصيــح، فيجــب عــى قــارئ القــرآن أن يكُــون 
ــط  ــل إلا بضب ــن أن تحص ــة لا يمك ــه، والفصاح ــرآن في نطق ــرًا بالق ــا متأث فَصِيحً
ــك  ــد ذل ــأتي بع ــام الأول وي ــك في المق ــة فذل ــراءة الصحيح ــد والق ــم التجوي عل
س والقــراءة عــى الأشــياخ؛ فمــن قــام بذلــك كان  الفصاحــة بســبب كثــرة التمــرُّ

ــا صحيحــا. لســانه مســتقيمً بالفصاحــة ويســتطيع نطــق حــرف الضــاد نطقً
قيم : أي لسِانٌ مُستقيم لا عوج فيه، ذا قيمة عظيمة ومنه قوله تعالى :

ينُ الْقَيِّمُ﴾. ﴿ذَلكَِ الدِّ

)33( انظر » الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها « )ص 109(.
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ذرب : يقصــد بهــا غايــة التَّمكــن في ضبــط أحــكام الحــروف وصفاتهــا وميزانهــا 
ــق  ــى النُّط ــر ع ــد المتحج ــو كالحدي ــان فه ــدة اللِّس ــن حِ ــل م ــان، وقي ــد اللِّس عِن

ــهولة ويــر. ــكُلِّ سُ ــح بِ حي الصَّ
قال عبد الملك الثعالبي :

جُــلُ حَــادَّ اللِّســانِ قــادِراً عَــىَ الــكَلَام فَهُــوَ ذَرِبُ اللِّســانِ وفَتيِــقُ  »إذَِا كَانَ الرَّ
ــوَ لَسِــن، فــإذا كان يَضَــعُ لســانَهُ حيــثُ أَرَادَ  ــدَ اللِّســانِ فَهُ اللِّســانِ. فــإذا كَانَ جَيِّ

ــق«.)34( ــوَ ذلي فَهُ
مُعــانِ: وصــفٌ للعنــاء الــذي يجــده الُتعلــم لإخــراج الحَــرف بطَِريقــة صَحيحــة، 
فلابــد مــن العنــاء والمشــقة فــا تــأتي الريــاح بــا تشــتهي الســفن، بــل لابــد مــن 
الإعتنــاء بالحــرف والتدريــب عليــه  فيقــال: عانــى الرجــل حتــى وصــل إلى 
ــم  ــر ث ــام وتتعث ــم القي ــر ث ــن التعث ــد م ــدائد، فلاب ــن الش ــاني م ــه: يع ــاه، ومن مبتغ
م الإعوج�ـاج. تق�ـوم، وتضب�ـط ث�ـم تتعث�ـر،  ث�ـم تق�ـوم فتجاه�ـد نفس�ـك حت�ـى تق�ـوِّ
بــط بإتيــان الحــرف  يــة في الضَّ رجــة العَلِّ ولا يمكــن للمــرء أن يصــل إلى تلــك الدَّ
عــى النحــو الصحيــح دون تكلــف أو صعوبــة وقتــا أراد، ولا يكــون ذلــك إلا 
لــون لــك، وتقــوم  اء الُمتَخصصــن، فيصوبــون ويعدِّ بالقــراءة والعــرض عــى القُــرَّ
ــة مــع أخــذ النفــس  ــل الــذي يكــون معــه المشــقة في البداي عــى التدريــب الطوي
بــط الفَصِيــح للحــرف حتــى ينضبــط ويُصْبــحَ  بالجــد وإرغــامُ اللِّســان عــى الضَّ
حيــح سَــجِيَّةُ اللِّســان فتلــك هــي المرتبــة المرجــوة لــك أخــي الحبيــب. النُّطــق الصَّ

)34( انظر » فقه اللغة وسر العربية « )90(.



80

التَّعليقُ المُفيد

عِرْفَــانِ بـِـاَ  مَــةٍ  مُفَخَّ لَمٍ  *  * كَــمْ رامَــهُ قــومٌ فَــاَ أَبْــدَوْا سِــوَى

رام يــروم رومًــا، وهــو مصطلــح مســتخدم في جــل متــون التجويــد، واســتأنف 
التحذيــرات المتعلقــة بحَِرف الضــاد  فالبعض ينطقه لام مفخمة وتصل أحيانًا إلى 
حــد التغليــظ، والبعــض ينطقه ظاء وهذا مشــهور عند كثير من الناس كما ســيأتي.
ــه، ولا  ــيء لا يعطي ــد ال ــل، وفاق ــى الجه ــدل ع ــة ت ــدم المعرف ــان: فع ــا عرف ب
يمكــن أن يُنطْــق بالصحيــح إلا إذا تعلمــه وتلقــاه بالإســناد عن الشــيوخ الأثبات 

الثقــات، أولــوا الضبــط والمعرفــة.
فمــن لم يكــن لــه معرفــة فــإن نطقــه إمــا أن يكــون عــى ســجيته وعادتــه، أو بــا 
سَــهُل عــى اللِّســان، أو بــا ســمعه وتلقــاه مــن جَاهــل، أو اجتهــاد دون معرفــة، 
ــه  ــا في ــة، وفش ــه المعرف ــت في ــان قل ــن في زم ــأ، فنح ــبق خط ــا س ــك أن م ولاش
الجهــل بهــذا العلــم، وخاصــة التجويــد العمــي فتجــد المدينــة بأكملهــا لايوجــد 
ــه مــن هــذا اللَّحــن  ــخاوي في زمان فيهــا متقــن ضابــط حــاذق،  وقــد حــذر السَّ

ــا!!. ــا بالــك بزمانن ــر،  ف وهــو زمــان أئمــة الإتقــان والمحاب
ــة  ــة فيســعى المــرء جاهــدًا في ســبيل التعلــم والمعرف وهــذا الأمــر يوجــب الرحل
نــب ممــا لا يليــق بمقــام  ليعصــم نفســه مــن اللَّحــن الــذي يوقــع المــرء في الذَّ

ــم. ــرآن الكري الق
فنســمع كثــرًا  مــن إخواننــا يخطــئ فيقــرأ الضــاد  دالً، أو لامًــا مفخمــة، أو تــاء، 
ــا الأمثلــة عــى الضــاد  أو ظــاءً خالصــة، وحــذر مــن ذلــك  في البيــت التــالي مبينً

فقــال: 
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يَشْــتَبهَِانِ غِيــضَ  فِ  أَوْ  أضْلَلَــنَ  *  * فَفَــي ظَــاءٍ  عَــنْ  بالِإيضَــاحِ  مَيِّــزْهُ 

قــد كثــر كلام أهــل العلــم في مَنظوماتهــم عــن خطــأ قلــب الضــاد ظــاء في مواضــع 
كثــرة والســبب أن حــرف الضــاد ثقيــل عــى اللِّســان مُقارنــةً مــع الظاء.

احــة والســهولة، فلابــد مــن إرغامــه وتدريبــة  واللِّســان عضــوٌ كســول، يحــب الرَّ
ــل منــه النتيجــة المرجــوة. عــى النطــق الصحيــح حتــى تُصِّ

قال ابن الجزري رحمه الله:
ــارج  ــن مخ ــع م ــرج الراب ــن المخ ــرج م ــا تخ ــى أنه ــكلام ع ــدم ال ــاد: فتق ــا الض »وأم
ــوة  ــورة رخ ــي مجه ــن الأضراس، وه ــه م ــا يلي ــان وم ــة اللس ــن أول حاف ــم، م الف

ــتطيلة. ــتعلية مس ــة مس مطبق
واعلــم أن هــذا الحــرف ليــس مــن الحــروف التــي يعــر عــى اللِّســان غــره، 
ــه  ــه، لأن ــاء مُطلَق ــا ظ ــم يجعله ــرى بعضه ــه، ف ــق ب ــون في النط ــاس يتفاضل والن
ــتطالة  ــولا الاس ــتطالة، فل ــا بالاس ــد عليه ــا، ويَزي ــا كله ــاء في صفاته ــارك الظ يش
واختــاف المخرجــن لكانــت ظــاء، وهــم أكثــر الشــاميين وبعــض أهــل المــرق، 
وهــذا لا يجــوز في كلام الله تعــالى، لمخالفــة المعنــى الــذي أراد الله تعــالى إذ لــو قلنــا 
الــن﴾ بالظــاء كان معنــاه الدائمــن، وهــذا خــاف مــراد الله تعــالى، وهــو  ﴿الضَّ
ــاة، لأن الضــال هــو ضــد الهــدى، كقولــه: ﴿ضـــل مــن تدعــون إلا  مبطــل للصَّ
إيــاه﴾، ﴿ولا الـضـــالين﴾ ونحــوه، وبالظــاء هــو الــدوام كقولــه: ﴿ظـــل وجهــه 
مســوداً﴾ وشــبهه، فمثــال الــذي يجعــل الضــاد ظــاء في هــذا وشــبهه كالــذي يبــدل 
الســن صــاداً في نحــو قولــه: ﴿وأسروا النجــوى﴾، ﴿وأصروا واســـتكبروا﴾ 
فــالأول مــن الــر، والثــاني مــن الإصرار، وقــد حكــى ابــن جنــي في كتــاب التنبيــه 

وغــره أن مــن العــرب مــن يجعــل الضــاد ظــاء مطلقــاً في جميــع كلامهــم«.)35(
)35( انظر »التمهيد في علم التجويد« )131(.
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ونبه أيضًا في نظمه المقدمة :

تَـــجِي«. هَــا  وَكُلُّ الظَّــاءِ  مِــنَ  مَيِّــزْ   *  *ِ وَمَْــرَج  باِسْــتطَِالَةٍ  ــادَ  »وَالضَّ
نَُّ أَضْـــلَلْنَ  ــخاوي أمثلــةً عــى ذلــك: فذكــر قولــه تعــالى: ﴿رَبِّ إنَِّ ثــم ضرب السَّ
كَثـِـرًا مِــنَ النَّــاسِ﴾، وقولــه ﴿وَغِيـــضَ الَْــاءُ﴾، وقولــه: ﴿وَمَــا تَغِيـــضُ الْرَْحَــامُ 

ءٍ عِنْــدَهُ بمِِقْــدَارٍ﴾. وَمَــا تَــزْدَادُ وَكُلُّ شَْ
الفرق بين الظاء والضاد:

مخــرج الضــاد : تخــرج مــن حافتــي اللســان مــع مــا يحاذيهــا مــن الأضراس العليــا، 
وتتميــز بصفــة الاســتطالة كصفــة ذاتيــة لهــا.

أمــا الظــاء: فتخــرج مــن طــرف اللِّســان مــع أطــراف الثَّنايــا العُليــا، ولا يوجــد 
فيهــا صفــة الاســتطالة.

ـ  الإستطالة. ـ الإصمات ـ ـ الإطباق ـ ـ الجهرــ الرخاوة ـ صفات الضاد : الإستعلاء ـ
صفات الظاء : الجهر ــ الاستعلاء ــ الرخاوة ــ الإطباق ــ الإصمات.

نلاحــظ ممــا ســبق أنــه يوجــد تقــارب بينهــا بحيــث لا يتفقــان في المخــرج مُطلقًــا 
فــات، ولذلــك يكثــر فيــه الخطــأ عنــد كثــر مــن  وإن توافقــا في بعــض الصِّ
ــواب  ويقيــم  المبتدئــن، فــا بــد مــن الذهــاب للمعلــم حتــى يقيمــك عــى الصَّ

ــح. حي ــى الصَّ ــك ع ــانك ويثبت ــاج لسَّ إعوج
قال الدكتور غانم قدوري : 

»الضــاد صــوتٌ صعــب الأداء ومــن ثــم أخــذت ألســنة النــاس تنحــرف في نطقــه 
ــا  ــى وجدن ــة حت م ــرون المتقدِّ ــر في الق ــك ظه ــدو أنَّ ذل ــرى، ويب ــوات أخ إلى أص
اء ينطقونَــا ظــاءً،  ح في القــرن الخامــس أنَّ أكثــرَ القُــرَّ عبدالوهــاب القرطبــي يُــرِّ
ثــم يــأتي ابــن وثيــق بعــد قــرن من ذلــك ليقــول: »قَــلَّ مــن يُْكمُِهــا في النــاس«.)36(

)36( انظر »الدراسات الصوتية عند علماء التجويد« )ص231(.
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ــة  ــه مُتلف ــاس في ــنة النَّ ــن: »ألس ــرن الثام ــر الق ــزري في أواخ ــن الج ــول اب ــمَّ يق  ثُ
ــنْ يُســنه«. ــلَّ مَ وق

جمع الامام  أبو عمرو الداني  الكلمات التي فيها حرف الظاء وتقلب ضادًا:
»ظفــرت شــواظ بحظهــا مــن ظلمنــا * * فكظمــــت غيــظ عظيــم مــا ظنــت بنــا
لحفظنــا الظــال  أنتظــر  *وظللــــــت   * ظلــةً  الظهــرة  في  أنظــر  وظعنــت 
وظمئــت في الظــا ففــي عظمــي لظــى * * ظهــــــــر الظهــار لأجــل غلظــة وعظنــا
أنظرت لفظي كي تيقظ فظــــــــــــــه * * وحظرت ظهر ظهيرها من ظفرنا«.)37(
فحــذر مــن أن تقــول أظللــن بالظــاء بــدلا مــن أضللــن، ﴿وغيــظ المــاء﴾ بــدلا 
ــى ﴿مــن ضــل إلى  ــدل الضــاد بالظــاء فتحــرف المعن ــاء﴾، فتب مــن ﴿وغيــض الم
م فتقــرب حينهــا مــن مخــرج  ظــل﴾ كــا أن الرخــاوة في الضــاد تأخــذك إلى الــَّا

ــدال. الظــاء فيحــدث اللحــن والإب
فلابــد مــن الانتبــاه والتركيــز لمخــرج حرف الضــاد حــال التطبيق ليتــم تحقيقه على 
أكمــل وجــه دون النظــر في الحــرف الذي يليه حتــى يكتمــل الأول مخرجا وصفة.

قال أبو القاسم الحراني رحمه الله ت 618 هـ:
ثــم تحفــظ  الضــاد  تــك جاهــا * * بمخــرج حــرف  القــرآن لا  تــالي  »فيــا 
لعمــرك إن الضــاد بايــن حدهــــــــــــا * * لمخــرج حــرف الظاء عنــد التلفظ«.)38(  
ثــم اســتأنف الناظــم ذكــر الأمثلــة مــن القــرآن عــى حــرف الضــاد  التــي تبــدل 

عنــد البعــض ظــاء.

)37( نقل ذلك ابن الجزري بإسناده في »كتاب التمهيد في علم التجويد« )ص210(.
)38( انظر »المصباح في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن العظيم نظمً ونثرًا«.
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إذِْعَــانِ ذَا  وَخُــذْهُ  يَُــضُّ  وَلَ  *  * إلَِ ةٌ  وَنَــاضَِ مُْتَــرٌَ  وَكَــذَاكَ 

﴾ فــا  بٍ مُْتَـــرٌَ الضــاد في قولــه تعــالى: ﴿وَنَبِّئْهُــمْ أَنَّ الْـــاَءَ قِسْــمَةٌ بَيْنَهُــمْ كُلُّ شِْ
تقلبهــا محتظــر.

ةٌ﴾ فلا تقول ناظره. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئذٍِ نَاضَِ
وقولــه تعــالي : ﴿وَلَ يَُـــضُّ عَــىَ طَعَــامِ الْسِْــكيِِن﴾ فــا تبدلهــا : ولا يحــظ، لئــا 

تقــع في التَّحريــف.
والِإذعــان: هــو الِنْقِيَادُ، وأَذعَنَ الرجلُ: انْقَادَ وسَــلِس، وَبنِاَؤُهُ ذَعِن يَذْعَن ذَعَناً. 
، وَنَاقَــةٌ مِذْعــان: سَلِســةُ الــرأْس منقــادة لقِائدهــا.)39(  وأَذْعَــن لَــهُ أَي خَضَــعَ وَذَلَّ
ــاء، والظــاء مــن الضــاد لئــا تقــع في  ــاد مِــنَ الظَّ فَعَلَيْــكَ بتَمييــزِ حَــرف الضَّ
ــط  ــع الضغ ــة م ــاء في البداي ــاج إلى عن ــذا يحت ــب في أن ه ــي، ولا ري ــف المعن تحري
ــهولة  حيــح ســجيتك وحينهــا يكــون في غايــة السُّ عــى المخــرج حتــى يُصبــح الصَّ

ــقة. ــة ومش ــر دُونَ كلف واليُّ
ثــم اســتأنف التَّحذيــر عــى إخفاء الضــاد عند اتباعهــا بالتاء إذ لابُد مــن الإظهار.

)39( انظر » لسان العرب « ) 172/13(.
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وَالطَّــاءِ نَحْــوُ اضْطُــرَّ غَــرَْ جَبَــانِ *  * أَفَضْتُــمُ نَحْــوُ  التَّــاءِ  عِنْــدَ  وَأَبنِــهُ 

ــاد في قولــه تعــالى :﴿وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَِّ عَلَيْكُــمْ  يَقصــد النَّاظــم تبيــن حــرف الضَّ
ــكُمْ فِ مَــا أَفَـــضْتُمْ فيِــهِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾.  نْيَــا وَالْخِــرَةِ لََسَّ تُــهُ فِ الدُّ وَرَحَْ

وكــا هــو معلــوم أنَّ حــرف التــاء مــن الحــروف النطعيــة )ط ـ د ـ ت ( فالمخــرج 
مــن طــرف اللِّســان مــع أصُــول الثنايــا العليــا ونتعــرف عــى صفــات كل منهــا.

صفات التاء : الهمس ــ والشدة ـ والاستفال ــ والانفتاح ــ والإصمات.
ـ  والإطبــاق  ـ  والاســتعلاء  ـ  والرخــاوة  الجهــرـ  الضــاد:  حــرف  وصفــات 

والإسْــتطَِالة. ــــ  والإصــات 
نستنتج مما يلي أنهما لم يتحدا صفة إلا في الإصمات فقط فما وجه الخطأ الذي يقع ؟
ــاد حَــرف قــويٌ وفيــه رخــاوة بخُِــروج الصــوت  مــع الإســتطالة  أن حــرف الضَّ
التــي تُســاعد عــى إطالــة امتــداد صــوت الحــرف مــع إنطــاق اللِّســان إلى 
الأضراس اليُــرى غالبًــا عنــد النطــق، ثــم يــأتي بعــد ذلــك حــرف التــاء كمخرج 
ــل حِينهــا فتدغــم أو  ــه فيقــع الخلَ ــان ب وصفــة، تســتلزم التوقــف والتهــيء للإتي

تخفــي أو تــوازي تائــن.
مثــل : أفتتــم، أو أفتضــم، أو أفضــم بالحــذف، وهــذا كلــه مــن الخلــل الــذي يَقــع 
عِنــدَ الكَثــر، فيجــب إظهــار كل حــرف على حِــدَة وعــدم إدغام أحدهمــا في الآخر  
، أفضْـــتُمْ وغــر ذلــك. مثــل:  أقرضتـــم، فقبـــضت، مرضــت، أعرضتـــم، اضْطُـــرَّ

قوله : وَالطَّاءِ نَحْوُ اضْطُرَّ غَيَْ جَبَانِ.
اســتأنف الحديــث عــن التحذيــرات مــن عــدم إدغــام الضــاد في الطــاء التــي تليهــا 
بــل تظهــر كلً منهــا في  قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــاَ إثِْــمَ 

عَلَيْــهِ إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾.
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صفات الطاء: الجهر ــ  الشدة ــ الاستعلاء ــ والإطباق ــ الإصمات ــ القلقلة.
ــدة والقلقلــة فهــي أقــوي مــن الضــاد كصفــة فيجــب  ــاد باِلشِّ فتميــزت عــن الضَّ
. التحــرز مــن إخفــاء الضــاد والإرتــكان إلى الطــاء فالبعــض يبدلهــا طــاء  : اطْطُــرَّ
خــاوة التــي  وهــذا لحــن وإن كان الســبب يرجــع إلى ثقــل الضــاد بالإســتطالة والرَّ
ز عنــد إتبــاع الضــاد الســاكنة بالطــاء، وكلٌ منهــا يأخــذ حقــه  فيهــا فيجــب التحــرُّ

لــل.)40( لئــا يختــلَّ ميــزان أحــد الحرفــن وهــذا خطــأ شــائع عصمنــا الله مــن الزَّ

)40( ومن أراد الزيادة فقد ألف الشيخ علي بن غانم المقدسي 1004هـ.
كتابًا ماتعًا شاملً بعنوان »بغية المرتاد لتصحيح الضاد« فليراجعه من شاء.

 وإنــا أردت هنــا التهذيــب وتقريــب المنظومة لقــراء القرآن لا الشرح المطــول الذي يُذهب باِلقَارئ عــن الَمطلب المقصود.
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ــانِ ــهُ وَعَ ــنَ صُنْ ــوُ يَضِْ ــونُ نَحْ وَالنُّ *  * وَالِجيــمُ نَحْــوُ اخْفِــضْ جَنَاحَــكَ مِثُلــهُ

ــون كذلــك ليحــذر  ــمِ والنُّ ــعَ باِلِجي ــاد إذا أُتْب ــا عــى حَــرف الضَّ ــة هن ذكــر الأمثل
القــارئ مــن الإدغــام. فالإدغــام أســهل عــى اللِّســان مــن الإظهــار، وكــا ذكرنــا 
ــاء،  ــدة والعن ــار والمجاه ــره الإجب ــة، فيك ــب الراح ــذات يح ــو بال ــذا العض أن ه
ــال  ــده ح ــادة عن ــجية وع ــر س ــواب، ويص ــى الص ــتقيم ع ــد ليس ــد أن تجته فلاب

ــا وعليكــم. ــح الله علين النطــق بالحــرف فت
قــال تعــالى : ﴿وَاخْفِـــضْ جَـــنَاحَكَ للِْمُؤْمِنـِـنَ﴾ فيبدل المخطئ ويقول: واخفـــجْ 

جَـناحك.
ئـِـي لَْ يََـضْـــنَ﴾ فيحــذف الضــاد  ــنَّ ثَلَثَــةُ أَشْــهُرٍ وَاللَّ تُُ وقولــه تعالى:﴿فَعِدَّ

فيقــول: لم يَِــنْ.
ــجرية  مــن وَسَــطِ اللِّســان مَــع مــا يحاذيــه مــن  وحــرفُ الِجيــم مــن الأحْــرف الشَّ
تــي  الحنــك الأعــى خِلافــا للضــاد التــي تخــرج مــن حَافتــي اللٍّســان أو إحــدى حافَّ
فــات ممــا يخرجهــا عــن نُطقهــا  اللِّســان فَتهمــل الضــاد أو تُنقــص منهــا بعــض الصِّ

حيح. الصَّ
مخرج النون : طرف اللسان الدقيق مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا.

 وصفاته: الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، والإذلاق، الغنة.
صُنْــهُ وعــان: أي قــس عــى ذلــك في جميــع الأحــرف التــي تــأتي بعــد الضــاد مــن 
ــوع في  ــنَ الوُق ــانك مِ ــن لسَِ ــتحقه، فَصُ ــه ومس ــه حق ــرف بإعطائ ــار كل ح إظه

ــد. ــي بالتَّجوي ــن واعْتَن اللَّح
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يَلْتَقِيَــانِ حَيْـــــثُ   ْ بَـــــنِّ الله  *  * بْــنَ أو لَمٍ كفَضْــلِ ا كَ: ولْيضِْ والــرَّ

ــم  ــا زال النَّاظ ــاد، وم ــرف الض ــد ح ــت بع ــراء إذا أت ــام وال ــن ال ــن تبي ــد م لاب
يذكــر التحذيــرات مبينًــا ذلــك بالأمثلــة فتــارةً الضــاد ومــا يليهــا، وتــارة الحــرف 
المســبوق قبــل الضــاد، وتــارة الضاديــن في كلمــة وتــارة قلــب الضــاد ظــاء، وهــذا 

كلــه مــن اللَّحــن.
وضرب النَّاظم لذلك أمثلة:

ــراء  ــد مــن إظهــار ال ﴾، فلاب ــنَّ ــىَ جُيُوبِِ ــنَّ عَ بْنَ بخُِمُرِهِ ــرِْ قــال تعــالى :﴿وَلْيَـ
التــي تــي حــرف الضــاد.

ينَ﴾. اسِِ تُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الَْ وقال تعالى : ﴿فَلَوْلَ فَـضْلُ اللَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْ
ــن الضــاد مــن دون إدغــام، نظــرًا  ــق بينهــا وب ــام والتفري ــد مــن إظهــار ال فلاب
ب  ــَّا ــر الط ــد أن أكث ــرآن أج ــراء الق ــنوات إق ــال س ــن خ ــرج وم ــارب المخ لتق
ــي  ــارِ الــام التــي تَ ــدمُ إظْهَ ــد وهــو عَ يقعــون في هــذا الخطــأ عــى وجــه التَّحدي
ب  ــَّا ــض الط ــن بع ــع م ــا ويق ــا حقه ــدم إعطاءه ــاد وع ــاء الض ــاد أو إخف الضَّ

ــم!!. ــك بغَِيره ــا بَالُ ــن فَ م المتقدِّ
فتراهــم يُفخمــون الــام تفخيــا زائــدًا يطغــى عــى الضــاد حــال نطقهــم، وتــارة 
يفخمــون الــام الأولى ويتُركُــون الثَّانيــة والعَكــس كَذلــك، ولا يمكــن أن 
ــيخ مــع  ــط هــذا الخطــأ إلا بالتدريــب العمــي والتكــرار بالتتلمــذ عــى الشَّ يضب

ــرار. ــط والتك بْ ــع الضَّ ــواب م ــى الصَّ ــان ع ــدة اللِّس مُاه
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ــانِ ــنْ ذَا شَ ــهُ تَكُ ــرَكَ اعْرِفْ ــضَ ظَهْ قَ *  * وَبَيَــانُ بَعْــضِ ذُنُوبِـِـمْ وَاغْضُــضْ وَأَنـــْ

ــاط بينهــا  ــي تليهــا دون الإخت ــذال الت ــان الضــاد مــن ال ــثَّ النَّاظــم عــى بي حَ
ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ أَنْ يُصِيبَهُــمْ  لئــا تلتبــس بالــذال في قولــه تعالى﴿فَــإنِْ تَوَلَّــوْا فَاعْلَــمْ أَنَّ

ز مــن إدغــام الضــاد في الــذال. ببَِعْـــضِ ذُنُوبِمِْ﴾فتحــرَّ
ــيكَِ  ــدْ فِ مَشْ ــالى ﴿وَاقْصِ ــه تع ــق في قول ــن الُمطل ــى الُمتمَثل ــالً: ع ــم ضَب مِثَ ث
الضاديــن  كلا  وتحقيــق  إظهارهمــا  مــن  فلابــد  صَوْتـِـكَ﴾،  مِــنْ  وَاغْـــضُضْ 

ومســتحقهما. حقهــا  بإعطائهــا 
ثــم ضرب مثــالا آخــر: مشــابًها لمــا تقــدم وهــو حــرف الضــاد مــع الظــاء مــن كلمة 
ــدل الضــاد ظــاء ويقــول:  ــرَكَ﴾ فيب ــضَ ظَهْ ــذِي أَنْقَـ ــه تعــالى ﴿الَّ أخــرى في قول
أنقـــظ ظـــهرك، فتصــر ظاءيــن باعتبــار إسراع اللِّســان للظــاء عــن الضــاد وقــد  

حــذر النَّاظــم ابــن الجــزري مــن هــذا في المقدمــة فقــال:
الظَّــالُِ«. يَعَــضُّ  ظَهْــرَكَ  أَنْقَــضَ   *  * لازَِمُ  البَيَــانُ  تَلَاقَيَــا  »وَإنِْ 
فــإن مــن قــام عــى ضبــط تلــك الكلــات الســابقة وقــاس بقيــة الأحــرف التــي 
ــأن عظيــم في قــراءة  تــأتي بعــد الضــاد مــن كلمــة أو مــن كلمتــن كانَ صاحــب شَّ
ــرآن أن  ــراء الق ــم ق ــز النَّاظ ــن، وحفَّ ــك رب العالم ــا بذل ــم مرضيً ــرآن الكري الق

ــر فيهــا الخطــأ. يجتهــدوا في ضبــط تلــك الكلــات التــي يكث
واختصر النَّاظم بلفظة قسه وعان:

ــن،  ــا بعدهــا مــن كلمــة أو مــن كلمت ــل الضــاد وم ــا جــاء قب ــع م ــن بجمي أي اعت
ومــدح مــن ضبــط تلــك الكلــات إذ فــاز باللِّســان الذلــق الُمصَــان عــن الإعوجاج.
حيح،   إذْ إن القراء على مراتب متفاوته في معرفة أحكام التجويد وإقامة النُّطق الصَّ
فمــن ضبــط تلِــكَ الكلمات وغيرها ممن هي عــى نفس القياس كان ذا شــأن عظيم.
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للَِعْيَــانِ أَوَعَظْــتَ  في  وَالظَّــاءِ  *  * ــمُ ــوُ حَرصْت ــادِ نَحْ ــانُ الصَّ ــذَا بَيَ وَكَ

الإتْقَــانِ أئمَِــة  القُــرانِ  فِ  بَــعْ  *  * طْــتُّ فَــاتْ إذِْ أَظْهَــرُوهُ وَأَدْغَمُــوا فّرَّ

ــاد، وكذلك  ــاد لئَِــا يختلــط بالصَّ نَبَّــه النَّاظــم عــى تَليــص الحَــرف المســبوق بالصَّ
ــده  ــه أو بع ــذي قبل ــرف ال ــون الح ــا يك ــةً حِين ــاد خَاصَّ ــد الصَّ ــذي بع ــرف ال الح

حــرف تقــارب فإنــه يكــون عرضــة للاختــاط في بعــض الكلــات نحــو:
 قوله تعالى :﴿وَلَنْ تَسْتَطيِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَـرَصْتُمْ﴾.

وقوله تعالى : ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حـَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِن﴾.
.﴾ قُّ وقوله تعالى : ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْنَ حَصْحَصَ الَْ

وتقع أخطاء سَأنْبئُِكَ ببِيَِانها لتحذرمنها يَا أخَا العِرْفَانِ:
أولاً: إدغــام الحــرف المســبوق بالصــاد أو الصــاد في الحــرف الــذي بعــده لوجــود 

التقارب.
ــا: نقــل بعــض الصفــات كالاســتعلاء والجهــر وتطبــق عــى التــاء التــي هــي  ثانيً

مهموســة ومســتفله.
ــاد بســبب رخاوتهــا وانفتاحهــا فيؤثــر ذلــك الضعــف عــى  ــا: إضعــاف الصَّ ثالثً
ــة بســبب إهمــال  ــاق، فــا تكــون الصــاد ظاهــرة بين الإســتعلاء والجهــر والاطب

زمــة لهــا حــال التطبيــق. بعــض الصفــات الذاتيــة اللَّ
ــاء  ــاد  مجــاور للت مخــرج الصــاد : نوضــح للقــارئ الكريــم أن مخــرج حــرف الصَّ
في المخــرج وهــو حــرف أســي يخــرج مــن آخــر طــرف اللِّســان مــع فــوق الثنايــا 

ــفلى. السُّ
صفاته:  همس - رخاوه - استعلاء- انفتاح - إطباق- صفير.

مخرج التاء : طرف اللٍّسان مع أصول الثَّنايا العليا.
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صفاته : همس - شدة- استفال- انفتاح- إصمات.

فنجــد أن التــاء في حرصــت مجــاورة للصــاد في المخــرج فلذلــك يقــع الاختــاط 
ــان  ــم يقــع التحريــف في الصفــات فيــؤدي ذلــك إلى عــدم بي في المخــرج ومــن ث

ــاد كــا ينبغــي أو الإدغــام ممــا لا إدغــام فيــه. الصَّ
ثــم نبــه النَّاظــم عــى تخليــص الظــاء مــن التــاء عــى نفــس القيــاس في قولــه 

تَكُــنْ مِــنَ الْوَاعِظـِـنَ﴾.  أَمْ لَْ  تعالى:﴿قَالُــوا سَــوَاءٌ عَلَيْنـَـا أَوَعــَـظْتَ 
اني رحمــه الله في نظمــه مبينًــا جميــع مواضــع حــرف  وقــد نبــه عــى ذلــك الإمــام الــدَّ

الظــاء في القــرآن لفظًــا مــع التمييــز لمــا جــاء بعــده وقبلــه فقــال: 
»ظَفِــرَتْ شُــوَاظُ بحَِظِّهَــــا مِــنْ ظُلْمِنَــا * *  فَكَظَمْــتُ غَيْــظَ عَظيِــمِ مَــا ظَنَّــتْ بنَِــا
فْظنَِــا لِِ الظِّــالَ  أَنْتَظـِـرُ  وَظَللِْــتُ   *  * ــةً  ظُلَّ الظَّهِــرَةِ  فِ  أَنْظُــرُ  وَظَعَنْــتُ 
وَظَمِئْــتُ فِ الظَّلْــاَ فَفِــي عَظْمِــي لَظَــى * *  ظَهَــرَ الظِّهَـــــــارُ لأجَْــلِ غِلْظَــةِ وَعْظنَِا
ــظَ فَظَّــهُ * * وَحَظَــرْتُ ظَهْــرَ ظَهِيِرهَــا مِــنْ ظُفْرِنَا«. أَنْظَــرْتُ لَفْظـِـي كَـــــــــــــيْ تُيَقِّ

وقال أيضًا في أرجُوزته الُمنبهه:
تبــان«. قــد  بالتــاء  التقــت  متــى   *  * البيــان  بابهــا  أيضــا  »والظــاء 
ب في هــذه الكلمــة  ومــن خــال ســنوات الإقــراء أجــد أن أخطــاء بعــض الطــَّا
تــأتي عــى النحــو التــالي : فأجــد بعضهــم يقرأهــا دال أوعـــدت مــع تشــديد التــاء، 
وبعضهــم أوعطــت بالطــاء، وبعضهــم يجعلهــا تــاء خالصــة، وبعضهــم أوعظــط 
ــون في  ــم متفاوت ــاء وه ــزوج بالت ــع الم ــم م ــم يدغ ــاء، وبعضه ــاء ط ــف الت بتحري

مقــدار الُمــزوج والخطَــأ ســلم الله ألســنتنا مــن اللَّحــن.
وهــذا مــن اللَّحــن الجــي الــذي يُفســد رونَــق القــراءة، بــل هــو مــن جهــل 
الجاهلــن ولحــن الغالــن في كلام الله عزوجــل ســواء كان خطــأ طالــب أو خطــأ 
ــه القــارئ، فالإظهــار يكــون في الكلمــة  ــم علي مُعلــم فالنتيجــة آن ذاك لحــن يأث
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ــالى:  ــه تع ــاء كقول ــام في الط ــون الإدغ ــبقت ويك ــي س الت

لَـِـنَ  كُنـْـتُ  وَإنِْ  الله  جَنْــبِ  فِ  طْــتُ  فَرَّ مَــا  عَــىَ  تَــا  يَاحَسَْ نَفْــسٌ  تَقُــولَ  ﴿أَنْ 
ــاخِرِينَ﴾. السَّ

وقولــه تعــالى: ﴿لَئـِـنْ بَسَـــطْتَ إلََِّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنـِـي مَــا أَنَــا ببَِاسِــطٍ يَــدِيَ إلَِيْــكَ 
لَِقْتُلَــكَ﴾.

ومثلــه : أحـــطت، بســـطت، فرطــت، فرطتـــم وغــره ونحوهــا فحكمهــم جميعًــا 
الإدغــام.

ــا  ــق كل منه ــه وأن يحق ــارئ أن يعرف ــي للق ــبب ينبغ ــه س ــار ل ــام والإظه فالإدغ
ــد  ــان فق ــة الإتق ــع أئم ــك إلا أن تتَّب ــة ذل ــبيل لمعرف ــام، ولا س ــار وإدغ ــن إظه م
ــة وإتقــان، يُأخــذ  ــاب أئمــة حفــاظ، عــى دراي ــارك وتعــالى لهــذا الكت ــد الله تب قيَّ
ــه الأخــذ مــن أفــواه المشــايخ  عنهــم التــاوة والإقــراء، فــإن القــرآن الأصــل في
ــورة  ــة، وس ــة آي ــة، وآي ــةً كلم ــا، وكلم ــا حرفً ــن حرفً ــن الضابط ــن المتقن العارف
ــامة مــن اللَّحــن لــرُضي بذِلــك الله رب الأرض  ســورة، حتــى يفــوز المــرء بالسَّ
كاب،   ــرِّ ــي ال ــن بثَِن ــن ومتعلم ــن معلم ــة المتقن ــج الأئم ــذا نه ــاء، وكان ه والس
ــور  ــدُ صُ ــك أح ــه، وتل ــرف بتحقيق ــذ كل ح ــم، وأخ ــل العل ــن أه ــناَدها ب وإسْ

ــارك. ــم المب ــاب العظي ــاركَ وتعــالى لهــذا الكِتَ ــةِ وحفــظ الله تَب رِعَاي
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بَــانِ يَقْتَِ الَحرْفَــانِ  إذِ  مَْضًــا  *  * اءِ أَدْغــمْ مُشْــبعًِا والْــامَ عِنــدَ الــرَّ

القَــوْلَنِ َــى  اَّم وَعَاصِــمٍ   فيِــهِ  *  * نَافـِـعٍ عَــنْ  وَمَــا  بِّ  قُــل رَّ نَحْــوِ  فِ 

ــراء،  ــام وال ــة في ال ــض دون الغن ــام المح ــوب الإدغ ــه الله وج ــم رحم ــن النَّاظ ب
ــام  ــة وال ــون الســاكنة المحقق ــن الن ــع ب وذلــك يعــود إلى ســبب التقــارب الواق

ــام. ــباب الإدغ ــن أس ــبب ضم ــو س ــذي ه ــراء، ال وال
ــة لخرُوجهــا مــن ذَلــق اللِّســان حــال النطــق بهــا،  وتســمى تلــك الأحــرف ذَلْقِيَّ

ــد النطُــق. لاعــراض اللِّســان بهــا عن
فــات التــي ليــس لهــا ضــد  ــق الصِّ فــات التــي لهــا ضــد تطبِّ ثــم بعــد تطبيــق الصِّ
اء تفــردا بصفــة الإنحــراف وهــي صفــة تتعلق بميــل الحرف  فنجــد أن الــام والــرَّ

عـــن مخرجــه الأصــي أثنــاء النطــق بــه، حتــى اتصــا بمخــرج آخــر.
ــد  ــروف عن ــذا مع ــراء، وه ــن ال ــر م ــوى وأظه ــام أق ــون في ال ــراف: يك والإنح

ــط. ــق ليُضْبَ ــال التطبي ــرف ح ــذا الح ــل في ه ــراء فليتأم ــراءة والإق ــاء الق عل
م أكبر من الراء؟:  لماذا قلنا أن الإنحراف في اللَّ

لأنَّ انحرافهــا إلى جَانبــي حَافتــي اللِّســان أي مــن ضيــق إلى واســع بخــاف الــراء 
فإنهــا مــن جانبــي اللِّســان إلى الوسَــط أي مــن وَاســعٍ إلى ضِيــقْ.

ــن  ــا أي م ــا لمنتهاه ــام أدناه ــزري : وال ــن الج ــال اب ــا ق ــام: ك ــرف ال ــرج حَ مخ
ــان. ــى اللِّسَ أدن

صفــات حــرف الــام : الجهــر- التوســط- الاســتفال- الانفتــاح- والانحراف- 
الإصمات.

مخــرج الــراء: مــا بــن طــرف اللســان وفويــق الثنايــا العليــا وهــي في طرف اللســان 
م. للداخــل قليــا وفيهــا انحــراف إلى مخــرج اللَّ
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صفــات الــراء: الجهــر- والتوســط- والانحــراف- والتكريــر- الإســتفال- 

الإذلاق. الانفتــاح- 
ــك  ــة الإذلاق ولذل ــدا صف ــدةٌ ع اء واح ــرَّ م وال ــَّا ــن ال ــات  ب فَ ــحُ أنَّ الصِّ فيتَّضِ
وجــب الإدغــام الكامــل، واختصــت الــراء بالتكريــر عــن الــام ومســألة التكرير 

محــل خــاف ســيأتي في موضعــه.
قال ابن الجزري رحمه الله في المقدمة: 

.» وَأَبـِـنْ  لاَ  وَبَــلْ  رَبِّ  كَقُــلْ  أَدْغِــمْ   *  * سَــكَنْ  إنْ  وَجِنْــسٍ  مِثْــلٍ  لَ  »وَأَوَّ
ــة إذا  ــظ الجلال ــدا لف ــع ع ــع المواض ــد الأداء في جمي ــق  عن ــا الترقي م أصله ــَّا فال
جــاءت عــن ضــم أو فتــح ففيهــا التفخيــم لجميــع القــراء؛ كــا قــال ابــن الجــزري 

رحمــه الله:
الله«. كَعَبْــدُ  اوضــم  فتــح  عَــنْ   *  * اللَِّ  اسْــمِ  مِــنِ  الــاَّمَ  ــمِ  »وَفَخِّ
م في حــالات كــا قــال الشــاطبي  وكــذا جــاء عنــد ورش انفــراد التغليــظ في الــاَّ

رحمــه الله  : 
لَ ــظَ وَرْشٌ فَتْــحَ لامٍَ لصَِادِهــاَ * * أَوِ الطَّــاءِ أَوْ للِظَّــاءِ قَبْــلُ تَنَــزُّ 359 - وَغَلَّ
نَتْ كَصَلاتِـِـمْ * * وَمَطْلَــعِ أَيْضًــا ثــمَّ ظَــلَّ وَيُوصَــاَ. 360 - إذَِا فُتحَِــتْ أَوْ سُــكِّ

وأما الراء فأصلها التفخيم ولورش الترقيق في بعض الحالات : 
إذا كانــت مكســورة: ســواء كانــت مكســورة في ذاتهــا )مثــل: رِزقًــا ــــ فرِيــق( أو 

مكســورة بســبب عــارض مثــل: كــرة التقــاء الســاكنين أو كــرة النقــل.
وإذا كانــت ســاكنة بعــد يــاء ســاكنة: ســواء كانــت اليــاء مديــة مثــل: بصــر، أو 

لينــة مثــل: غــر. 
وإذا كانــت ســاكنة بعــد كــر أصــي: وقبلهــا حــرف غــر مســتعلٍ )غــر الصــاد 

والطــاء والقــاف(: مثــل: )الذكــر، ســحر، وزرك(. 
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وإذا وقعــت بعــد حــرف ممــال : )أي مســبوق بألــف مقللــة(: مثــل: )النــار، 

ــرى(.  ــار، الكبـ النه
وكلمة »بشَِررٍ«: ترقق الراء الأولى لترقيق الثانية وصلًا ووقفًا.  

ومــا عــدا ذلــك فحكمــه التفخيــم وهــذا في مــا يتعلــق بــورش وأمــا الإمــام عاصــم 
وغــره مــن القــراء ففيــه التفخيــم والترقيــق :

تفخــم الــراء إذا كانــت مضمومــة، نحــو: ﴿أَبْصارُهــا﴾، ﴿رُحَــاءُ﴾، إذا كانــت 
نــا﴾، وإذا كانــت ســاكنة بعــد فتــح، نحــو: ﴿مَرْيَــمَ﴾،  مفتوحــة، نحــو: ﴿رَبَّ

ــاً﴾. ﴿فَرْش
و إذا كانــت ســاكنة بعــد كــر أصــيّ : وبعدهــا حــرف مــن حــروف الاســتعلاء 
في كلمــة واحــدة، نحــو: ﴿مِرْصــاداً﴾، وإذا كانــت ســاكنة بعــد كــر عــارض، 

نحــو: ﴿أَمِ ارِْتابُــوا﴾، وهــي تفخــم في الحــالات الســابقة وصــا ووقفــا.
ــذي  ــرف ال ــون الح ــاء: وأن يك ــر الي ــاكن غ ــرف س ــد ح ــاكنة بع ــت س وإذا كان
ــرَ﴾،  ــرِ﴾، ﴿الْكُفْ ــا أو مفتوحــا، نحــو: ﴿وَالْفَجْ ــاكن مضموم ــل الحــرف السّ قب

ــط. ــا فق ــم وقف ــورُ﴾، وتفخّ ﴿الْمُُ
مــت، وإن كانــت   وأمّــا وصــا فينظــر الى حركتهــا، فــإن كانــت فتحــا أو ضــا فُخِّ

ــرا رقّقت. ك
وأما حالات ترقيق الراء: 

إذا كانــت مكســورة: نحــو: ﴿رِزْقــاً﴾، ﴿مَرِيــجٍ﴾، وإذا كانــت ســاكنة بعد كسرة 
أصليّــة وليــس بعدها حرف اســتعلاء، نحو ﴿شِـــرْعَةً﴾، ﴿الْفِــرْدَوْسِ﴾.

ــرٌ﴾،  ــو: ﴿بَصِيـ ــاكنة، نح ــاء س ــا ي ــة: وقبله ــر الكلم ــاكنة في آخ ــت س وإذا وقع
﴿خَيْـرٌ﴾.
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 وإذا وقعــت ســاكنة في آخــر كلمــة:  بعــد حــرف ســاكن غــر اليــاء، وقبلــه حرف 
ــة  ــر كلم ــاكنة في آخ ــت س ــحْرَ﴾، وإذا كان ــرُ﴾، ﴿السِّ كَ ــو: ﴿الذَّ ــور، نح مكس

وقبلهــا كــر أصــيّ مثــل: ﴿ناصِـــرَ﴾، ﴿الْقــادِرُ﴾ وذلــك في حالــة الوقــف.
وإذا كانــت ســاكنة في آخــر كلمــة: وقبلهــا كــر أصــيّ وبعدهــا حــرف اســتعلاء 

في أول كلمــة أخــرى، مثــل: ﴿أَنْــذِرْ قَوْمَــكَ﴾، ﴿فَاصْبـِــرْ صَــرْاً﴾.
ما يجوز فيه الترقيق والتفخيم: 

ــرِ﴾،  ــرَ﴾، و ﴿الْقِطْ ــرْقٍ﴾ و ﴿بمِِصْـ ــل: ﴿كُلُّ فِ ــالات مث ــض الح ــك في بع وذل
ــك. ــو ذل ونح

اء كــا  ولا يجــوز العكــس أي إدغــام الــراء في الــام نظــرًا للتكريــر الواقــع في الــرَّ
قــال ســيبويه وغــره مــن العلــاء،  كــا أن الإدغام لم يثبــت في هذا الموضــع إلا عند 
الســوسي قــولا واحــدًا في قوله تعــالى: ﴿وَقُولُــوا حِطَّــةٌ نَغْفــــرْ لَـــكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾، 
وري عن أبي  بُ مَــنْ يَشَــاءُ﴾، وللــدُّ وفي قولــه تعــالى : ﴿فَيَغْفِـــرُ لَِـــــنْ يَشَــاءُ وَيُعَــذِّ

عمــرو الإدغــام والإظهــار في مــا صــح عنــه روايــة.
وأوصى النَّاظــم: بالإدغــام مشــبعًا أي إدغامًــا كامــا بســبب التقــارب الواقــع في 
كَ إلَِ مَعَــادٍ قُـــلْ رَبِّ أَعْلَــمُ  ــرَادُّ ــكَ الْقُــرْآنَ لَ ــذِي فَــرَضَ عَلَيْ قولــه تعــالى : ﴿إنَِّ الَّ
ــا تُرِيَنِّــي مَــا يُوعَــدُونَ﴾، وقولــه تعــالى  ــدَى﴾، وقولــه ﴿قُـــلْ رَبِّ إمَِّ مَــنْ جَــاءَ باِلُْ

﴿بَـــلْ رَفَعَــهُ الله إلَِيْــهِ وَكَانَ الله عَزِيــزًا حَكيِــاً﴾.
ى القولان. فالإدغام هنا بالمحض كما قال فاَّم

لأنــه ممحــى فَمحــى أي زال، فالمحــو يكــون لــكل شيء يذهــب أثــره، تقــول : أنــا 
أمحــوه وأمحــاه، وطــيء تقــول: محيتــه محيــا ومحــوا  وكذلــك امتحــى إذا ذهــب أثــره 

فــا يبقــى منــه شيء.
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ومنه اسم النبي الماحي: لأنه من أسماء رسول الله  ^ فمحا الله به الكفر وآثاره.

ويقصد النَّاظم محو القول الأول بالإظهار وثبوت الإدغام بين اللام والراء.
قال الشيخ اصرلحي رحمه الله 

ــن  ــان متجانس ــه يكون ــن وافق اء، وم ــرَّ ــب الف ــى مذه ــراء:  فع ــام وال ــا ال »وأم
لاتحــاد مخرجهــا عنــده، وأمــا عــى مذهــب الجمهــور ـ ومنهــم الإمامان: الشــاطبي 

وابــن الجــزري ـ فيكونــان متقاربــن لتقاربهــا مخرجًــا وصفــة«.
ــق الشــاطبية  ــم بثبــوت الســكت لحفــص مــن طري ــه القــارئ الكري ــي أنب كــا أنن

كــا قــال الشــاطبي :
»وَسَــكْتَةُ حَفْــصٍ دُونَ قَطْــعٍ لَطيِفَــةٌ * * عَــىَ أَلـِـفِ التَّنْوِيــنِ فِ عِوَجــاً بَــاَ
لَ«. وَفِ نُونِ مَــــنْ رَاق وَمَرْقَدِنــــــــــــاَ وَلاَ * * مِ بَلْ رَانَ وَالْبَاقُونَ لاَ سَكْتَ مُوَصَّ
فالســكت يمنــع الإدغــام كــا هــو معلــوم، والأصــل عنــد الأئمــة الإدغــام ولا 
م  نظهــر إلا بــا صــح روايــة ومــا دام لم يصــح فالثابــت عندنــا الإدغــام بــن الــَّا
والــراء وإن كان صــح في كلام أهــل الحجــاز الإظهــار بــن الــام والــراء نحــو بــل 

رأيــت، ولكــن هــذا في كلام النــاس دون القــرآن فتنبــه!!.
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يَقَظَــانِ ــلٍ  مُفضَّ لـِـكُلِّ  رِفْــقٍ  *  * عَــىَ لْنَــا  فَضَّ نَحْــوِ  فِ  وَبَيَانُــهُ 

م مدغمــة وجوبًا،  بعــد أن انتهــى  الناّظــم مــن بيــان المواضــع التــي تكون فيها الــَّا
م مــع  تعــرض بذكــر حــالات الإظهــار ليعلمهــا القــارئ وينتبــه منهــا، فذكــر الــَّا
النُّــون وتحقيــق كلً مــن الحَرفــن النُّــون والــاًم في كلمــة فضلنــا الواقعــة في خمســة 
َـلْنَـــا بَعْضَهُــمْ عَــىَ  مواضــع في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى :﴿انْظُــرْ كَيْــفَ فَضّ

بَعْــضٍ وَلَلْخِــرَةُ أَكْــرَُ دَرَجَــاتٍ وَأَكْــرَُ تَفْضِيلً﴾.
َـلْنَـا الْبَيْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وَأَمْنًا﴾. ونحو كلمة جعلنا في قوله تعالى ﴿وَإذِْ جَع

 ونحــو كلمــة قلنــا في قولــه تعــالى: ﴿قُـلْنَـــا اهْبطُِــوا مِنْهَــا جَيِعًــا﴾، وقولــه﴿رَبُّ 
ــا لَقَــدْ قُـلْنَـــا إذًِا شَــطَطًا﴾. ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ لَــنْ نَدْعُــوَ مِــنْ دُونـِـهِ إلًَِ السَّ

وحــذر الناَظــم مــن اختــاس الــام أو إخفائهــا، أو إدغامهــا في النــون، أو عــدم 
تحقيــق بعــضٍ مــن صفاتهــا، أو اختــاط بعضهــا، وذلــك يقــع بســبب التقــارب 

الشــديد بــن الحرفــن.
ــا،  ــة الأســنان العلي ــه مــن لث ــا مخــرج النــون : طــرف اللســان مــع مــا يحاذي فعندن
م تخــرج مــن أدنــى حافتــي اللســان الأماميتــن  لمنتهاهــا مــع مايحاذيهــا مــن  والــَّا
ــنْ وُقُــوعَ الإدْغَــام،  لثــة الأســنان العليــا فيوجــد تقــارب شــديد في المخــرج يُمَكِّ

ــه!. أو الإخْفَــاء لأحَدِهَمــا فَتنبَّ
وأما الصفات فعندنا النون : الجهر، التوســط، الاســتفال، الانفتاح، والإذلاق، الغنة.

م : الجهر،  التوسط، الإستفال، الإنفتاح، الاذلاق، الإنحراف. وأما اللَّ
ــرف  ــط بح ــا تختل ــام لئ ــا ال ــم به ــرج القائ ــن المخ ــراف ع ــة الانح ــا صف فمعن
النــون ففيهــا موافقــة لجميــع الصفــات مــا عــدا الإنحــراف الواقــع بهــا، ولابــد 
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ــا يقــع الإدغــام. ــة لئ ــق تلــك الصف مــن تحقي

أخي الكريم عليك أن تحذر من الوقوع في ما يلي : 
ــن  ــدلا م ــا( ب ن ــا )فضَّ ــر فيقرأه ــل الكث ــا يفع ــون ك ــام في الن ــم ال 1- أن تدغ

ــر. ــن الكث ــع م ــائع يق ــأ ش ــذا خط ــا( وه لن )فضَّ

م وأن تقع في قلقلتها. 2- أن تبالغ في تسكين اللَّ
ــو  ــر وه ــور آخ ــع في محظ ــام فتق ــع في الإدغ ــا تق ــام لئ ــى ال ــكت ع 3- أن تس
الســكت وســط الكلمــة أو فيــا لا يجــوز الســكت فيــه،  بــل يجــب الوصــل دون 
الإدغــام آخــذًا بالتلقــي عــن الأشــياخ فهــم المعْنيُّــون بالضبــط،  فاجتهــد في 

ــلَم. ــم لتَِسْ ــرض عَلَيهِ ــنتَهِم والع ــن ألسِ ــي م التَّلق
أما اليقظة:  

التــي تحــدث عنهــا النَّاظــم مــن أهــم الأمــور التــي لابــد أن يعتني بهــا القــارئ فإن 
لم يكــن القــارئ متيقظًــا وقــع في الغفلــة واختلــس في مــا لا يجــوز فيــه الاختلاس، 
وأبــدل وأدغــم دون أن يشــعر، لأنــه لم يتيقــظ لخــروج الحــرف حتــى إتمامــه بــل 
ــه،  ــه بحركت ــرج إلى تمام ــن المخ ــرف م ــة بالح ــل وعناي ــالا دون تأم ــرأ استرس يق

وكــذا الإخــال بالوقــف والإبتــداء.
وكــذا الإختــاط بــن الإدغــام والإظهــار، والضنــن، وزيــادة المقاديــر في الغنــة 
 والمــدود وغــر ذلــك مــن الطامــات في القــراءة نســأل الله العفــو والعافيــة.
ولقــد أثنــى النَّاظــم عــى مــن كان متيقظًــا نبيهًــا لأنهــا ميــزة عظيمــة نــادرة، ولقــد 
قــرأت عــى أشــياخ ولازمتهــم ســنوات حتــى أكتســب منهم تلــك الميــزة العظيمة 

وهــي التيقــظ للأحــرف والأخطــاء والتنبيهــات ومعالجــة الأخطاء.....الخ.
ــل لتلــك المنزلــة وصــارت  ــم بالتفضيــل والثنــاء فمــن وص ولقــد عنــاه النَّاظ
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ــه  ــه الرفعــة وذكــره بالفضــل، فنســبة الفضــل إلى أهل ــده تلــك الملكــة حــق ل عن
مــن الواجبــات، وهــو منهــج أهــل العلــم الســابقين كــا وصــف شــيخه الشــاطبي 

ــاَ«. ــانِ كانَ مُفضَّ ــصٌ وَباِْلإتْقَ ــه: »وَحَفْ ــال عن ــا فق حفصً
فلتجتهــد أخــي الكريــم لتنــال تلــك المنزلــة العظيمــة التــي لا تُنــال بالنــوم 
ــة مــع الدعــاء،  ــدة طويل ــر لم ــاء والص ــدة والعن ــل بالمجاه ــة، ب والكســل والغفل
ــو  ــم، والله ه ــام العظي ــذا المق ــى به ــالى ليحظ ــارك وتع ــه الله تب ــن وفق ــق م والموفَّ

ــه. ــن خلق ــاء م ــن يش ــي م ــاء، ويصطف ــن يش ــب لم ــاب يه ــرزاق الوه ال
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ــانِ ــلُ فِ التِّبْيَ ــدَقَ اعْ ــلْ صَ ــلِ قُ وَبمِِثْ *  * ــمْ ــلْ نَعَ ــاَمٌ قُ ــلْ سَ ــوْا قُ ــلْ تَعَالَ وَبقُِ

ــان مــا بعدهــا برفــق، فَيذكــر الحــالات  م وإتي مــازال النَّاظــم يتحــدث عــن الــَّا
ــاء  ــي ج ــام الت ــدًا في ال ــولً واح ــار ق ــل الإظه ــام ب ــا الإدغ ــوز فيه ــي لا  يج الت
ــمْ أَلَّ  ــمْ عَلَيْكُ كُ مَ رَبُّ ــرَّ ــا حَ ــلُ مَ ــعَالَوْا أَتْ ــلْ تَـ ــه تعــالى : ﴿قُـ ــاء نحــو قول بعدهــا ت

ــيْئًا﴾. ــهِ شَ ــوا بِ كُ تُشِْ
تعــالى: وقولــه  الْعَاجِلَــةَ﴾  تُِـــبُّونَ  بَـــلْ  ﴿كَلَّ  تع��الى:  قول��ه  يش��ابهه  وم��ا 

نْيَا﴾. يَاةَ الدُّ ﴿بَـلْ تُـؤْثرُِونَ الَْ
ذلــك أن التــاء اتفقــت مع اللام في أصُــول الثَّنايا العُليا فهي مــن الأحرف النَّطعية 
ــا يقــع الإدغــام. ــال لئَِ ر بذكــر المث ــوع الإدغــام فحــذَّ ولذلــك هــي عُرضَــةٌ لوِقُ
فــات بــن الــام والتــاء مختلفــة عــدا الإســتفال والإنفتــاح فالتقــارب  كــا أن الصِّ

في المخــرج دون الصفــة بخــاف مــا ســبق.
ــلْ  ــمْ وَقُــ ــحْ عَنْهُ ــه تعــالى ﴿فَاصْفَ ــن: في قول م مــع السِّ ــال الثــاني: الــاًّ وذكــر المث

ــاَمٌ فَسَ��وْفَ يَعْلَمُ��ونَ﴾ . سَ
ــالى:  ــه تع ــل قول ــن مث ــرف الس ــع ح ــام م ــا ال ــي فيه ــع الت ــن المواض ــره م وغ
﴿وَمَــنْ يَعْمَـــلْ سُـــوءًا  أَوْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــهُ ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ اللََّ يَـِـدِ اللََّ غَفُــورًا رَحِيــاً﴾.
ــة،   ــك الصف ــا بتل ــرف قويً ــون الح ــر؛ فيك ــروف الصف ــن ح ــرف م ــن ح والس
ويســمى حــرف أسْــيٌ يخــرج مــن مُنتهــى طَــرف اللِّســان مــع الثَّنايــا العُليــا 

ــفلى وأقــرب إلى الســفلى كــا هــو معلــوم. والسُّ
فــر،  الهمــس، والرخــاوة، والاســتفال، والانفتــاح، والصَّ  وأمــا الصفــات: 

والإصــات.
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قال العلامة الصفاقسي المقرئ المتوفي 1112هـ:
ــن  ــرج م ــا فيخ ــاس يدغمه ــن الن ــر م ــإن كث ــام ف ــار ال ــن إظه ــل ع »...ولا تغف

ــف«.)41( ــون بالتخفي ــعر، والباق ــو لا يش ــراءة وه ــراءة إلى ق ق
م في الإســتفال والإنفتــاح كــا في حــرف التــاء في المثــال الســابق،  فالتقــت مــع الــاَّ
فتبــن أنــه يمكن الإختلاط بســبب الإســتفال والإنفتــاح وصفة الإنحــراف أيضًا 
والتقــارب في المخــرج بســبب الثَّنايــا العُليــا فلينتبــه القــارئ لئَِــا يَقــع فِ الإدْغَام.
ــا،  ــة فضـلنـ ــا في كلم ــكلام عنه ــبق ال ــد س ــون وق ــع الن م م ــَّا ــر ال ــاد ذك ــم أع ث
وجعـلنـــا، وإنــا أعــاد ذكرهمــا هنــا مــن بــاب التنبيــه لأن الأخطــاء تقــع أكثرهــا في 

ــا. ــون نظــرًا للأســباب المذكــورة آنفً الــام والن
ــعَمْ﴾  ــلْ نَـ ــه تعــالى: ﴿ُقُـ م مــع النــون في قول ــَّا ــالً مــن القــرآن عــى ال فذكــر مث
ــه  ــل قول ــر في القــرآن مث ــا يشــابهه كث ــوت الإظهــار في هــذا الموضــع وم عــى ثب
ــه  ــوْمٌ مَسْــحُورُونَ﴾، وقول ــحْنُ قَ ــلْ نَـ ــا بَـ رَتْ أَبْصَارُنَ ــاَ سُــكِّ ــوا إنَِّ تعــالى: ﴿لَقَالُ
ـلْنَـــا مَــا لَ  مِّ نـَـا وَلَ تَُ ﴿فَجَعَـلْنَـــاهَا حَصِيــدًا كَأَنْ لَْ تَغْــنَ باِلْمَْــسِ﴾ وقولــه : ﴿رَبَّ

ــم. ــرة في القــرآن الكري ــة الكث ــك مــن الأمثل ــا﴾ وغــر ذل ــةَ لَنَ طَاقَ
 وقــد تقــدم الــكلام عــى اجتــاع حــرف الــام مــع النــون  فعليــك بتطبيــق قاعــدة 
ــول  ــادرِ الأصُ ــرآن ف ــع الق ــع مَواض ــى جمي ــق ع ــم تطب ــن ث ــون وم ــع النُّ م م ــَّا ال

لتَِأصُــاَ.
ــلْ صَــدَقَ الله  م مــع الصــاد مــن كلمتــن في قولــه تعــالى ﴿قـُ ثــم ذكــر حــرف الــاَّ
كِــنَ﴾ ومــا يشــابهه كثــر، فمنــه  ــةَ إبِْرَاهِيــمَ حَنيِفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ الُْشِْ بعُِــوا مِلَّ فَاتَّ

ــرْ عَنْــهُ سَــيِّئَاتهِِ﴾. ا يُكَفِّ قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بـِـاللَِّ وَيَعْمَـــلْ صَـــالًِ
مِيِر﴾.  ومنه قوله تعالى : ﴿إنَِّ أَنْكَرَ الْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الَْ

 )41( انظر »غيث النفع في القراءات السبع« )ص275(.
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م مــن الصــاد  م لأن عــدم بيــان الــَّا ــاد والــَّا لابــد أن يعلــوا المــرء بالتِّبيــان في الصَّ
ــا فالتوافــق بينهــا في المخــرج دون  ــا العُلي يوقــع الإدغــام لأنهــا أقــرب إلى الثناي
الصفــة وهــذا ليــس بقليــل، فلابــد أن تظهــر الــام مــن الصــاد  دون قطــع فتنبــه 

بــارك الله فيــك.
ف الحــرف  عــن  م فيهــا صفــة الإنحــراف قائمــة بهــا وهــي التــي تحــرِّ كــا أن الــَّا
ــك  ــق تل ــن تطبي ــد م ــون، فلاب ــرج الن ــن مخ ــا م ــه قريبً ــي إلى طرف ــه الأص مخرج

ــح.  ــا تفل ــان كل منه ــد في بي ــة، فاجته ف الصِّ
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دِيَــوَانِ مَــا  غَــرِْ  فِ  مَعًــا  حَــا  شُِ *  * وَالنُّــونُ سَــاكنَِةً مَــعَ التَّنْوِيــنِ قَــدْ

غَــانِ الإعَــادَةِ  عَــنِ  بـِـذَاكَ  فَأنَــا  *  * حْــتُ ذَلـِـكَ فِ مَــكَانٍ غَــرْ ذَا وَشََ

ــون وأســبق بــه قبــل الــراء وهــذا مخالــفٌ لترتيــب  ــم النَّاظــم عــن حــرف النُّ تكلَّ
علــاء التجويــد لمخــارج الحــروف، ولعلــه قصــد ذكــر النــون الســاكنة ليبــن أنــه 

قــد قــام ببيانهــا ســابقًا فــا حاجــة لإعادتهــا.
وَيُتـِـم النَّاظــم في صُلْــبِ التَّنبيهــات والتحذيرات التــي أراد أن يبينهــا للناس حتى 
يَعتنوا بها، ولا يقعوا  في تلك الأخطاء، دون أن يكرر ما ذكره في غير هذا الموطن. 
وقد قصد: الإشارة إلى النُّون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف 
الهجــاء فهــي تنقســم إلى أربعــة أقســام: الإظهــار، الإدغــام، الإقــاب، الإخفــاء. 
ه   ــه المســاَّ ــة الجمــزوري رحمــه الله تعــالى بتوســع  في منظومت م ــد ذكرهــا العلَّ وق
بـــــ» تحفــة الأطفــال والغلــان« فقــال مبينـًـا أقســامها الأربــع ومــا لــكل قســم منها 

مــن أحــرف وأحــكام: 
تَبْييِنـِـي  فَخُــذْ  أَحْــكَامٍ  أَرْبَـــــعُ   *  * وَللِتَّنْوِيــنِ  تَسْــكُنْ  إنِْ  »للِنُّــونِ 
فَلْتَعْــرِفِ بَــتْ  رُتِّ سِــتٌّ  للِْحَلْــقِ   *  * أَحْــرُفِ  قَبْــلَ  الإظْهَــارُ  لُ  فَــالأوََّ
خَــاءُ غَــنٌْ  ثُــــــــمَّ  مُهْمَلَتَــانِ   *  * حَــاءُ  عَــنٌْ  ثُــمَّ  فَهَــاءٌ  ــزٌ  هَْ
ثَبَتَــتْ قَــدْ  عِنْدَهُــمْ  يَرْمَلُــونَ  فِ   *  * أَتَـــــــــتْ  بسِِــتَّةٍ  إدِْغَــامٌ  والثَّــانِ 
عُلـِــاَ )بيَِنْمُــو(  بغُِنَّــةٍ  فيِــــــــهِ   *  * يُدْغَــاَ  قِسْــمٌ  قِسْــاَنِ  لَكنَِّهَــا 
تَــاَ صِنْــوَانٍ  ثُــمَّ  كَدُنْيَــا  تُدْغِــمْ   *  * فَــــــــــــاَ  بكِلِْمَــةٍ  كَانَــا  إذَِا  إلِاَّ 
ــهْ  رَنَّ كَرِّ ثُــمَّ  ا  وَالــرَّ الــاَّمِ  فِ   *  * غُنَّـــــهْ  بغَِــرِْ  إدِْغَــامٌ  وَالثَّــانِ 
الِإخْفَــاءِ مَــــــــــــعَ  بغُِنَّــةٍ  مِيــاً   *  * الْبَــاءِ  عِنْــدَ  الِإقْــاَبُ  وَالثَّالــثُ 
للِْفَاضِــلِ وَاجِــبٌ  الُحــرُوفِ  مِــنَ   *  * الْفَاضِــلِ  عِنْــدَ  الِإخْفَــاءُ  ابـِـعُ  وَالرَّ
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نْتُهَــا مَّ قَــد ضَّ البَيْــتِ  هَــذَا  فِ كلِْــمِ  رَمْزُهَــا * *  عَــرٍْ  بَعْــــدِ  مِــنْ  سَــةٍ  خَْ فِ 
صِــفْ ذَا ثَنـَـا كَــمْ جَادَ شَــخْصٌ قَدْ سَــاَ * * دُمْ طَيِّبًا زِدْ فِ تُقًى ضَــــــــعْ ظَالَِا«.)42(

اكنة في كلمات الإسم والفعل وكذا الحرف.  وتقع النون السَّ
 الإسم : المنتْهى.

َـنْبئُِـونَكَ﴾.  وفي الفعل: نحو ﴿وَيَسْت
وفي الحــرف: نحــو  مــنْ وعــنْ متصلــة بما بعدها وتــأتي متوســطة ومتطرفة ولا تأتي 
في أول الكلمــة لأن العــرب لا تبتــدأ بســاكنٍ مُطلقًــا، بــل تبــدأ الكلمــة بمتحــرك.
ــن إلا  ــأتي التنوي ــه: ولا ي ــن بحركات ــة التنوي ــى هيئ ــون ع ــأتي الن ــن فت ــا التنوي أم

ــن﴾. ــاَءٍ مَعِ ــو: ﴿ب ــاً نح ــا مُتص متطرفً
وَيُعــد بــاب النــون الســاكنة مــن أولى وأهــم أبــواب علــم التجويــد والقــراءات 
ومــا للــرواة في البــاب ممــا أخــذ بالقــراءة بالســند الصحيــح المتصــل إلى الــراوي، 

فرحــم الله الأئمــة والعلــاء.
ولقد وصف النَّاظم علم الدين السخاوي هذا الباب بوَِصفٍ فَقال: 

»وفي النــون الســاكنة والتنويــن جانــب كبــرًا  مــن التَّجويــد مــن الإظهــار، 
ــك في شرح  ــرت ذل ــد ذك ــب. وق ــاء والقل ــة، والإخف ــر غن ــة، وبغ ــام بغنَ والإدغ

القــراءات مبينــاً«. )43(
ديــوان: شرحهــا كثــر مــن الأئمــة قبلــه كالشــاطبي والخاقــاني،، والــداني، وأبــو 
شــامة وغيرهــم ومن بعــده كابن الجزري رحمــه الله تعالى في المقدمــة، والجمزوري 
ــمنودي  في التحفــة  في التحفــة، والشــيخ عثــان ســليمان مــراد في السلســبيل، والسَّ

ــمنودية وغيرهــم مــن العلماء. السَّ
)42( ولهــا شروحــات كثــرة لا حــر لهــا وأنــوه إلى أن لنــا شرح عــى تلــك المنظومــة بعنــوان  » إتحــاف الخــان بــرح 

تحفــة الأطفــال في تجويــد القــرآن«  للعلامــة ســليمان الجمــزوري رحمــه الله وهــو مطبــوع لمــن أراد الاســتفادة.
)43( انظر »جمال القراء وكمال الإقراء«  )662( ط دار المأمون للتراث بدمشق بيروت.
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وقال السخاوي رحمه الله عن النون الساكنة: 

ــة،  ــطة ومتطرف ــروف متوس ــال؛ والح ــاء والأفع ــون في الأس ــاكنة تك ــون الس »الن
والتنويــن في الأســاء مختــص بالأواخــر تابــع للإعــراب، والموجــب لإدغامــه 
في الــام والــراء طلــبُ الخفــة وســاغ ذلــك لقــرب المخــرج إذ مخــرج النــون مــن 
طــرف اللســان بينــه وبــن مــا فــوق الثنايــا، والــراء منــه إلا أنهــا أدخــل قليــاً إلى 
ظهــر اللســان منحرفــة إلى الــام، والــام مــن أدنــى حافــة اللســان إلى منتهــى طرفه 
ممــا يــي الحنــك الأعــى فويــق الضاحــك والنــاب والثنايــا والرباعيــة وللقــرب مــن 
ــة  ــة أنَّ الغن ــاب الغن ــب لإذه ــام، والموج ــب الإدغ ــان وج ــرف اللس ــون في ط الن

هاهنــا فيهــا كُلْفــةٌ عــى اللِّســان«.)44(
ولقــد كان العلــاء الأجــاء لا يحبــون التكــرار في الأبــواب أو المصنفــات إلا مــا 
كان مــن فائــدة جديــدة تنفــع القــارئ الكريــم والأمــة الإســامية، أو تحقيــق لمــادة 
علميــة، أو ســد خلــل في بــاب معــن، وكانــوا يحبــون الإختصــار غــر المخــل بغيــة 
ب، وشــغلهم بصُِلــب المــادة ولــذا قــال عــن النــون  السُــهولة والتيســر عــى الطــَّا

ــاكنة فأنــا بــذاك عــن الإعــادة غــان. السَّ
 وكذا منهج شيخه الشاطبي رحمه الله إذ قال:

لتَِفْضُــاَ. كاءِ  باِلــذَّ فَزَاحِــمْ  غَنّــيٌّ  هِ * *  فَــإنِِّ بضِِــدِّ ذَا ضِــدٍّ  وَمَــا كانَ   - 57
فهــذا منهــج العلــاء قبــل الســخاوي وبعــده وليــس كــا هــو موجــود في زماننــا مما 
يفعلــه كثــر مــن النَّــاس وهــو عــدم الإضافــة العلميــة للمنظومــات أو المصنَّفــات 
ــا قــد ألــف، ومــع ذلــك يكــرر دون  ــاً وفقهً ــه عل وقــد يكــون مــن هــو أكــر من
ــان  ــال ف ــى يق ــه، حت ــول إلى قائل ــبة الق ــزو ونس ــه دون الع ــخ من ــدة أو النس فائ

ــة. ــخ نســأل الله العفــو والعافي ــده مؤلفــات وكذا......ال عن
ــاكنة والتنويــن ففيــه  )44( انظــر كتابــه »فتــح الوصيــد في شرح القصيــد« وهــو شرحــه عــى الشــاطبية بــاب النــون السَّ

توسع لمن أراد.
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حْــنِ الرَّ فِ  اءِ  كَالــرَّ رًا  مُتَكــرِّ *  * ــرَى ــنْ أَنْ يُ ــدِيدَهُ عَ ــنْ تَشْ اءَ صُ ــرَّ وَال

ــدم  ــراء وع ــى ال ــون ع ــذي يك ــديد ال ــة التَّش ــى صيان ــارئ ع ــا الق ــرص أيه اح
إهمــال التشــديد أو المبالغــة في التشــديد حتــى تتكــرر الــراء فتتولــد عــدة راءات 

ــي. ــذا لا ينبغ ــق وه ــاء النط أثن
حِيمِ﴾. حَْنِ الرَّ ومثَّل بقوله تَعالى ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الـرَّ

 صفــة التكريــر: هــو ارتجــاف رأس اللســان، عنــد النطــق بحــرف الــراء،  وذكــره 
ــا ارتجــف بهــا مــرة خرجــت  ــه،  إذ إنَّ اللســان كل ــد للإبتعــاد  عن ــاء التجوي عل
راء جديــدة، ولكــن: ليــس معنــى تجنــب التكريــر إعدامــه بالكليــة لأن إعدامــه 
ــد  ــة مــن الطــاء عن اء قريب ــرَّ ــه أن تكــون ال ــب علي ــوت، يترت ــا للصَّ يســبب حبسً

النطــق فيقــع اللَّحــن.
اءِ، بــلِ احْفَظْهــا مــنْ مَرْجِهــا؛ لئــَّا  كْ لســانَكَ يَضْطــربَ بالــرَّ فالحاصــل :لا تَــرُْ
ــن  ــال اب ــك ق دَة ولذل ــدِّ ــرَاءاتٍ مُتَع ــدةِ بـِ اءِ الواح ــرَّ ــعِ ال ــا في موض ــونَ لَفظًِ تك

ــدد. ــرا إذا تش ــف تكري ــه الله : وأخ ــزري رحم الج
مخرج الراء : تقدم الحديث عن المخرج فلا حاجة للإعادة.

وأما صفاته: جهر، استفال، توسط، انفتاح، ذلاقة، تكرير، إنحراف.
وأما عن مسألة تكريرها فقد قال ابن الجزري رحمه الله:

ظُــونَ مِــنْ إظِْهَــارِ  ــا بَعْــدَ قَطْعِهَــا وَيَتَحَفَّ فْــظِ وَإعَِادَتَُ هَــا فِ اللَّ »...فَتَكْرِيرُهَــا: رُبُوُّ
ونَ ذَلـِـكَ عَيْبًــا فِ الْقِــرَاءَةِ! وَبذَِلـِـكَ قَرَأْنَــا  دَتْ، وَيَعُــدُّ تَكْرِيرِهَــا، خُصُوصًــا إذَِا شُــدِّ

عَــىَ جَيِــعِ مَــنْ قَرَأْنَــا عَلَيْــهِ وَبـِـهِ نَأْخُــذُ«.)45(

)45( انظر »النشّر في القِراءات العَشْ« )1/ 204(.
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ــمَ بَعْــضُ النَّــاسِ أَنَّ حَقِيقَــةَ التَّكْرِيــرِ: تَرْعِيــدُ  وقــالَ أيضًــا)46(: »..وَقَــدْ تَوَهَّ
ةِ؛ فَأُظْهِــرَ ذَلـِـكَ حَــالَ تَشْــدِيدِهَا كَــاَ ذَهَــبَ إلَِيْــهِ بَعْــضُ  ةَ بَعْــدَ الَْــرَّ ــا الَْــرَّ سَــانِ بَِ اللِّ
ــظُ مِــنْ ذَلـِـكَ، بإِخِْفَــاءِ تَكْرِيرِهَــا، كَــاَ هُــوَ مَذْهَبُ  ــوَابُ: التَّحَفُّ الْنَْدَلُسِــيِّيَن، وَالصَّ

ــنَ. قِ الُْحَقِّ
مَــةً شَــبيِهَةً باِلطَّــاءِ،  ــا مَُصَْ دَةً، فَيَــأْتِ بَِ وَقَــدْ يُبَالِــغُ قَــوْمٌ فِ إخِْفَــاءِ تَكْرِيرِهَــا مُشَــدَّ
ــانُ  سَ ــا اللِّ ــو بَِ ــدِيدًا يَنْبُ دَةً تَشْ ــدَّ ــا مُشَ ــظَ بَِ ــوزُ، فَيَجِــبُ أَنْ يَلْفِ ــأٌ لَ يَُ ــكَ خَطَ وَذَلِ
، نَحْــوَ:  ــرِْ وَالْعُــرِْ ــوَةً وَاحِــدَةً( وَ)ارْتفَِاعًــا وَاحِــدًا( مِــنْ غَــرِْ مُبَالَغَــةٍ فِ الَْ )نَبْ

حِيــمِ﴾«. ــنِ الرَّ حَْ ﴿الرَّ
ــن  ــا ذكــره اب ــه والراجــح م ــه وعــدم ثبوت ــن ثبوت ــزاع ب ــر محــل ن ومســألة التكري

ــه الله. ــزري رحم الج
م والنــون والــراء ثــم ســيبدأ بذكــر  وينتهــي الحديــث عــن الأحــرف الذلقيــة الــَّا
ــاكنة لوقُــوع الخطَــأ فيِهَــا عَــنِ  ال وذكــر السَّ الاحــرف النطعيــة وأولهــا حــرف الــدَّ
ال  ــدَّ ــا كال ــذي يَليه ــرف ال ــن الح ــا وب ــرج بينه ــارب المخ ــال تَق ــة في حَ ك الُمتحَرِّ

ــاء كــا سَــيأتي. والتَّ

)46( انظر »النشر في القراءات العشر«  )1/ 218- 219(.
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وَتَــوَانِ  ِ تَعَــُّر بغَِــرِْ  أَدْغِــمْ  *  * ــمُ حَصَدتُّ كَــدَالِ  سَــاكنَِةً  الُ  وَالــدَّ

ــا  ــذي يليه ــرف ال ــع الح ــت م ــا تقارب ــام إذا م ــا الإدغ ــب فيه ــاكنة يج ــدال السَّ ال
كالتــاء باتفــاق القــراء وذكــر النَّاظــم مثــالً عــى ذلــك قولــه تعــالى : ﴿قَــالَ 
َّــا تَأْكُلُونَ﴾  تَزْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنيَِن دَأَبًــا فَــاَ حَصَـدْتُـــمْ فَــذَرُوهُ فِ سُــنْبُلهِِ إلَِّ قَليِــاً مِ
ــمْ﴾،  ــكُمْ فَأَخْلَفْتُكُ ــقِّ وَوَعَـدْتُـ ــدَ الَْ ــمْ وَعْ ــالى: ﴿إنَِّ اللََّ وَعَدَكُ ــه تع ــه قول ومثل

ــاَنَ﴾. ــمُ الْيَْ ــاَ عَقّـَدْتُـ ــمْ بِ ــنْ يُؤَاخِذُكُ ــه ﴿وَلَكِ وقول
 وقوله تعالى :﴿وَلَوْ تَوَاعَـدْتُـمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِ الْيِعَادِ﴾.

قال ابن الجزري رحمه الله:
»وإذا التقــى الــدال بالتــاء، وهــو ســاكن، أدغــم مــن غــر عــر، ســواء كان مــن 
ــن﴾  ــد تب ــدت﴾ و ﴿ق ــم﴾ و ﴿مه ــه: ﴿ووعدتك ــن، كقول ــن كلمت ــة أو م كلم
و ﴿لقــد تــاب﴾، ومــع ذلــك فــإذا جــاء بعدهــا ألــف لفــظ بهــا مرققــة«.)47(
مقصــوده،   عــن  الإدغــام  لئــا يخــرج  وكلفــة  عــر  بغــر  يكــون  والإدغــام 
ولا تــوان بالتراخــي والضعــف، فــا تتكلــف في تشــديد التــاء بعــد تحقيــق 
الإدغــام فــإن هــذا ممــا يزعــج وينفــر المســتمع،  ولا تتراخــي عــن تشــديد التــاء.
ــزان. ــر المي ــك مخ ــه ولا ت ــا في ــك طاغيً ــا ت ــزان ف ــرف مي ــل: للح ــال قب ــا ق ك
ــدال  ــرك لل ــررت دون ن ــك إن م ــا فإن ــاء لتحقيقه ــل الت ال قب ــدَّ ــر ال ــك بن فعلي
ــدة الواقعــة في التــاء  وقعــت في الإخفــاء وليــس الإدغــام، ثــم عليــك بتحقيــق الشِّ

ليســتقيم كلَِهمــا.
عليك أخي القارئ في حرف الدال أن تحذر مما يلي: 

1- عدم بيان القلقلة في حالة السكون في الدال خاصة حال الوقف.

)47( انظر »التمهيد في علم التجويد« )123ص(
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2- أن تشدد التاء تشديدا قويا يوضحها عن الدال وهي أضعف منه.
3- أن تحذر من التفخيم إذا جاور المفخم أو تقليله إذا جاور المرقق.

الين أولاهما متحركة والثانية ساكنة دون الإدغام نحو:  يرتدد، اشدد. 4- تحقيق الدَّ
يــن فالبعــض يقــول التــن  5- عــدم إبــدال الــدال تــاء إذا وقــع التشــديد نحــو الدِّ

والله المســتعان.
فاحــذر مــن أن تتعــر في نطــق الــدال لئــا تحرفــه عــن مخرجــه فتجعلــه تــاء ولا 
تتراخــى عــن تحقيقــه لئــا تقــع في الإخفــاء أو الإبــدال، لأن حــرف الــدال حــرف 
قــوي ففيــه حبــس للصــوت وحبــس للنفــس وتلك الصفــات إذا جــاورت بعض 
ــان  ــق لأن اللِّس ــاهل في النُّط ــان يتس ــإن اللِّس ــات ف ــة في الصف ــرف المختلف الأح

يألــف التراخــي والكســل عنــد ورود الصعــاب عليــه فتنبــه!.
ــمى  ــي تس ــا، وه ــا العلي ــول الثناي ــع أص ــان م ــرف اللس ــاء: ط ــدال والت ــرج ال مخ

ــة. ــرف النطعي بالأح
ــاء  ــة، والت ــاح، الإصــات، والقلقل ــه: الجهــر، الشــدة، الإســتفال، الانفت وصفات

ليــس فيهــا قلقلــة.
ــن  ــوسي ع ــا للس ــم تمامً ــة المدغ ــاء صف ــاء بإخف ــدال والت ــام في ال ــب الإدغ ويج
ــول  ــر لق ــه الأخ ــا وتبع ــكن أحدهم ــراء إن س ــع الق ــري، ولجمي ــرو الب أبي عم

الشــاطبي رحمــه الله : 
ــرٌ جــاَ ــهُ ظَاهِ ــدٌ صِدْقُ ــمَّ زُهْ ــا ثَ ــذاً * * ضَفَ ــهْلٍ ذَكَا شَ ــرْبُ سَ ــمٌ تُ الِ كلِْ ــدَّ »وَللِ
غَــمْ مَفْتُوحَــةً بَعْــدَ سَــــــــــــــاكنٍِ * * بحَِــرْفٍ بغَِــرِْ التَّاءِ فَاعْلَمْــهُ وَاعْمَلَ«. وَلَْ تُدَّ
فحــرف الــدال  يدغــم في 10 أحــرف وهــي: )ت-س-ذ-ش-ض-ث-ز-

ص-ظ-ج(
بشرط أن يكون ما قبلها متحرك.
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موانع الإدغام في الأحرف الهجائية في القرآن الكريم 
1- التنوين.

2- تاء المخاطب.
3- المجزوم.. )ولم يؤت سعة ( وهو موضع واحد.

د. 4- المشدَّ
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :

ــاَ«. مُتَثَقِّ وَلاَ  مَْزُومًــا  لَيْــسَ  وَمَــا  مَُاطَــبٍ  * *   تَــا  يَكُــنْ  أَوْ  نْ  يُنَــوَّ لَْ  إذَِا   «
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مَــكَانِ بـِـكُلِّ  أبـِـنْ  وَالُمدْحَضِــنَ  *  * رَأَى وَلَقَــدْ  مُظْهَــرٌ  لَقِينـَـا  وَلَقَــدْ 

ــولا  ــار ق ــون إلا الإظه ــاء لا يك ــراء والح ــاّم، وال ــع ال ال م ــدَّ ــرف ال ــن أن ح يب
واحــدا بينـًـا ظاهــرًا دون إدغــام أو إخفــاء أو اختــاس أو إهمــال لــيء مــن أحــد 

ــىَ عَنهُــم القِــراءة. الحرفــن،  وبذلــك تلقــى العُلــاء وتُلُقِّ
مثــل قَــول الله تعــالى ﴿فَلَــاَّ جَــاوَزَا قَــالَ لفَِتَــاهُ آتنَِــا غَدَاءَنَــا لَقـَــدْ لَـــقِينَا مِــنْ سَــفَرِنَا 

هَــذَا نَصَبًــا﴾.
م التــي فيِهــا  فــإن ســكون الــدال التــي يكــون فيهــا القلقلــة لا تجعلــك مُهمــاً لــاَّ
ــه!!. ــدال المقلقلــة فتنب م مــن أجــل ال خــاوة التــي في الــَّا خــاوة فتضعــف الرَّ الرَّ
ومــا يشــبه هــذا المثــال مواضعَــه كثــرة في القــرآن وينطبق عليــه القاعــدة نحو قوله 
ــزَ بـِـهِ وَلَ يَـِــدْ لَـــهٌ مِــنْ دُونِ اللَِّ وَليًِّــا وَلَ نَصِــرًا﴾. تعــالى : ﴿مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا  يُْ

 وقوله : ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَُّ فَلَنْ تَـِدَ لَـهُ نَصِيًرا﴾.
دِ اللَُّ فَهُوَ الُْهْتَدِ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَِـدَ لَـهُ وَليًِّا مُرْشِدًا﴾. وقوله تعالى : ﴿مَنْ يَْ

م فيكــون فيهــا الإظهــار دون تكلــف أو  ال والــَّا فتلــك الأمثلــة جمعــت بــن الــدَّ
تشــدق أو عــر.

ــهِ الْكُبَْى﴾.  اء في قولــه تعالى : ﴿لَقَـــدْ رَأَى مِــنْ آيَاتِ رَبِّ ثــم ضرب مثــالً عــى الــرَّ
ــتَ  ومــا يشــبهه نحــو قولــه تعــالى: ﴿لَقَـــدْ رَضَِ الله عَــنِ الُْؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَْ

ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فِ قُلُوبِـِـمْ﴾. الشَّ
َــــدْ رَاوَدُوهُ عَــنْ ضَيْفِــهِ  وقولــه :﴿وَلَقَـــدْ رَآهُ باِلْفُُــقِ الُْبـِـنِ﴾ وقولــه تعــالى: ﴿وَلَق
ــدِثُ بَعْدَ  فَطَمَسْــنَا أَعْيُنَهُــمْ فَذُوقُــوا عَــذَابِ وَنُذُرِ﴾وقولــه :﴿لَ تَـــدْرِي لَعَــلَّ اللََّ يُْ
ــرُجْ مِــنْ بَيْتِــهِ مُهَاجِــرًا إلَِ اللَِّ وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ  ذَلِــكَ أَمْرًا﴾وقولــه تعــالى : ﴿وَمَــنْ يَْ

يُـــدْرِكْهُ الَْــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أَجْــرُهُ عَــىَ الله﴾.
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ــا أن الإدغــام أو الإخفــاء  ــكَ الأمثلــة وتأملنــا في النُّطــق وَجدْنَ فــإذا نظرنــا في تلِ
ببعــض مــن الحــرف أيــر عــى اللِّســان مــن إظهــاره في هــذه المواضــع ولذلــك 

ــا. نبــه النَّاظــم عــى الإظهــار وجوبً
ال مــع الَحــاء: مُنبَِّهــا القــارئ ليكــون متيقظًــا للــدال  ثــم بَــنَّ وجــوب إظهــار الــدَّ

مــع الحــاء وضرب مثــالا  في قولــه تعــالى :﴿فَسَــاهَمَ فَــكَانَ مِــنَ الُْـدْحَـــضِيَن﴾.
فيقــرأ  ضــادًا  الــدال  ينطــق  بعضهــم  تجــد  الكثــر،  فيــه  يقــع  خطــأ  وهنــا   
ف للمعنــى المــراد. )المضحضــن(  بــدلا مــن المدحضــن وهــذا لحــن جــي مُــرِّ
وتــراه حينــا يقــرأ يركــز عــى الضــاد التــي بعــد الحــاء فيحــول الــدال ضــاد قبــل 
أن يصــل إلى الضــاد أصــاً ويكــون ذلــك تــارة بســبب السرعــة، وتــارة بســبب 
عــدم التركيــز، وتــارة بســبب الحفــظ الخطــأ، وتــارة بســبب عــدم معرفــة مخــارج 
الحــروف والتلقــي الصحيــح، إلى غــر ذلــك مــن الأســباب فتنبــه عصمنــي الله 

لــل. وإيــاك مــن الزَّ
ثــم أشــار النَّاظــم بقولــه : أبـِـنْ بــكلِّ مــكانِ، ومعلــوم أن المدحضــن لم تــرد إلا في 

موضــع واحــد في القــرآن لا ثــاني لــه وهــو الســابق.
ــدة في  ــى  القاع ــق ع ــا ينطب ــة م ــارئ بإبان ــا الق ــك أيه ــم : علي ــد النَّاظ ــا قص وإن
ــنْ  ــورًا لََ َـدْحُـ ــا م ــا مَذْءُومً ــرُجْ مِنْهَ ــالَ اخْ ــه تعــالى: ﴿قَ ــل قول ــم مث القــرآن الكري
عَــلْ مَــعَ اللَِّ  عِــنَ﴾. وقولــه : ﴿وَلَ تَْ ـمَ مِنْكُــمْ أَجَْ تَبعَِــكَ مِنْهُــمْ لَمَْــأََنَّ جَهَنّـَ
َـدْحُـــورًا﴾، وقولــه : ﴿ثُــمَّ جَعَلْنَــا لَــهُ جَهَنَّــمَ  ــا آخَــرَ فَتُلْقَــى فِ جَهَنَّــمَ مَلُومًــا م إلًَِ
ــذُوهُ  مْ ليَِأْخُ ــولِِ ــةٍ برَِسُ ــتْ كُلُّ أُمَّ ــه : ﴿وَهََّ ــورًا﴾ وقول ــا مَـدْحُـ ــا مَذْمُومً يَصْلَهَ

ــابِ﴾.  ــفَ كَانَ عِقَ ــمْ فَكَيْ ــقَّ فَأَخَذْتُُ ــهِ الَْ ــضُوا بِ ــلِ ليُِـدْحِـ ــوا باِلْبَاطِ وَجَادَلُ
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طَائفَِتَــانِ عِنْــدَ  أَدْغِــمْ  وَالتَّــاءَ  *  * وَالــوَدْقَ وَادْفَــعْ يَدْخُلُــونَ وَقَــدْ نَــرَى

انتقــل النَّاظــم إلى حــالات الإظهــار فذكــر مثــالً عــى الــدال مــع القــاف بكلمــة 
الــودق الــواردة في القــرآن الكريــم في موضعــن في قولــه تعــالى : ﴿أَلَْ تَــرَ أَنَّ 
ــنْ  ــرُجُ مِ ــوَدْقَ يَْ ى الْ ــرََ ــا فَ ــهُ رُكَامً عَلُ ــمَّ يَْ ــهُ ثُ ــفُ بَيْنَ ــمَّ يُؤَلِّ ــحَابًا ثُ ــي سَ اللََّ يُزْجِ
ــرُجُ مِــنْ خِلَلـِـهِ فَــإذَِا أَصَــابَ بـِـهِ مَــنْ  ى الْــوَدْقَ يَْ خِلَلـِـهِ﴾. وقولــه تعــالى : ﴿فَــرََ

ونَ﴾. ــتَبْشُِ ــمْ يَسْ ــادِهِ إذَِا هُ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ يَشَ
 فبــَّن أنَّ الإظْهَــار فِ الــودق حَتمــيٌ لَزم ونظــرًا لأن فيهــا تَباعــدٌ تَــام في الَمخــرج 

ــن مــن الإدغــام.  فَــاَ يُوجــد تقــارب أو تجانــس يُمَكِّ
صفات الدال : الجهر، الشدة، الاستفال، الإصمات، الانفتاح، القلقلة.

وأما صفات القاف : جهر، شدة، استعلاء، استفال، إنفتاح، قلقلة. 
فاختلفــا في الإســتعلاء فقــط، واتحــدا في باقــي الصفــات وإن تــم التباعــد في 
المخــرج إلا أنــه يمكــن أن يتــم إدغــام الــدال بســبب الســكون الواقــع فيهــا فتدغم 
ك لأنــه  ــاكن في الُمتحــرِّ في القــاف التــي صــارت قويــة لأنهــا متحركــة فيدغــم السَّ

ر النَّاظــم مــن ذَلــك. أسْــهَل عــى اللِّســان فَحــذَّ
ثــم حــذر مــن إدغــام الــدال في الفــاء:  في قولــه تعــالى : ﴿ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ 
ــيِّئَةَ نَحْــنُ أَعْلَــمُ بـِـاَ يَصِفُــونَ﴾ وقولــه : ﴿ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي  السَّ

ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ﴾. بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
ومــا يشــابهه  نحــو قولــه تعــالى: ﴿فَــإنِْ آنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إلَِيْهِــمْ 

ــمْ﴾. أَمْوَالَُ
والخطأ يقع عند عدم تطبيق القلقلة أو إضعاف الدال بهمســها دون الجهَر كالفَاء 
عيــف الذي يليه وهــو الفاء، أو يحذف الــدال تمامًا وكله لحن. فتتأثــر بالحــرف الضَّ
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ــن  ــا م ــا له ــدال ب ــق ال ــن تحقي ــد م ــل لاب ــاني ب ــأول بالث ــة ل ــه لا علاق ــم أن  واعل
صفــات القلقلــة وغيرهــا، وكذلــك الفــاء تحقيقهــا كمخــرجٍ وصفــة وكل منهــا 
كحــرف مســتقل يجــب إعطائــه حقــه ومســتحقة مــن غــر زيــادة ولا تفريــط ولا 

اختــاطٍ بَــن الحرفــن.
مخــرج الفــاء : تخــرج الفــاء مــن باطــن الشــفة الســفلى مــع أطــراف الثنايــا العليــا 

المشرفــة.
صفات الفاء : الهمس، الرخاوة، الإستفال، الانفتاح، والإذلاق.

ــة الجهــر، والشــدة، والقلقلــة، وتحققها  فلابــد لــك أن تنتبــه لصفــات الــدال خاصَّ
كاملــة لئــا يقــع الإختــاط فــإن عــدم تحقيــق ذلــك يجعــل القــارئ يقــرأ الــدال 

تــاء نحــو:  »فاتفعــوا« وهــذا لحــن جــي فتنبــه!!.
ــاكنة أو إدغامهــا: إذا جــاء بعدهــا حــرف  ثــم حــذر الناّظــم مــن إخفــاء الــدال السَّ
ــرًا﴾،  ــونَ نَقِ ــةَ وَلَ يُظْلَمُ نَّ ــونَ الَْ ــكَ يَدْخُلُ ــالى :﴿فَأُولَئِ ــه تع ــو قول ــاء في نح الخ
ــو  ــابهه نح ــا ش ــا﴾، وم ــنِ اللَِّ أَفْوَاجً ــونَ فِ دِي ــاسَ يَدْخُلُ ــتَ النَّ ــه : ﴿وَرَأَيْ وقول
نَّــةَ إلَِّ مَــنْ كَانَ هُــودًا أَوْ نَصَــارَى تلِْــكَ أَمَانيُِّهُــمْ﴾،  قولــه: ﴿وَقَالُــوا لَــنْ يَدْخُــلَ الَْ
ــمْ مِــنْ دُونِ اللَِّ  ـا خَطيِئَاتِـِـمْ أُغْرِقُــوا فَأُدْخِلُــوا نَــارًا فَلَــمْ يَـِـدُوا لَُ ّـَ وقوله:﴿مِ

ــادِي﴾. ــيِ فِ عِبَ ــه تعــالى: ﴿فَادْخُ أَنْصَــارًا﴾، ونحــو قول
ال وتعطيهــا حقهــا مــن شــدة وجهــر وقلقلــة  فعليــك أيهــا القــارئ أن تبــنِّ الــدَّ
وغــر ذلــك، متيقظًــا ألا تقــع في تفخيــم الــدال تبَِاعــا للخَــاء لأن حــرف الــدال 

ليــس مفخــم بــل مقلقــل فتنبــه.
اكنة إذا جاء بعدها حرف النون:  ثم أمر النَّاظم بإظهار الدال السَّ

وهــو الحــرفُ الأخــر في الإظهــار الــذي ذكــره النَّاظــم، وجــاء بمثــال عــى ذلــك 
ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَا﴾. وهــو قولــه تعــالى : ﴿قَدْ نَــرَى تَقَلُّبَ وَجْهِــكَ فِ السَّ
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ــون  ــط بالن ــا تختل ــدة لئ ــاكنة والش ــدال الس ــة في ال ــن القلقل ــى تبي ــرص ع فاح

ــن. ــون وذاك لح ــدال في الن ــم ال ــرج فتدغ ــع في المخ ــارب الواق ــبب التق بس
ب. وبعــض النــاس يقلــب الدال تاء عند التقاء النون وهو المشــهور عند كثير من الطلَّ
ــر  ــرج، أم ــدال في المخ ــة لل ــرف المحاذي ــر الأح ــن ذك ــم م ــى النَّاظ ــد أن انته وبع
بمراعــاة حقهــا ومســتحقها مــن كلا الحرفــن فــا ينتقــل القــارىء إلى الثــاني إلا 

ــرف الأول. ــباع الح بإش
تحذير لم يتعرض النَّاظم لذكره وإنما نذكره هملأيته البالغة: 

وهو حرف الدال مع الســن المشــهور في القرآن الكريم المتقارب مخرجًا، الُلتبِس 
على كثير من الناس نحو قوله تعالى : ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ اللََّ فَقِيٌر 
وَنَحْــنُ أَغْنيَِــاءُ﴾، ونحــو قوله تعــالى : ﴿وَلَقَدْ سَــبَقَتْ كَلمَِتُناَ لعِِبَادِنَا الُْرْسَــليَِن﴾. 
ــى  ــول ع خ ــل الدُّ ــا قب ال بقلقلته ــدَّ ــق ال ــى تحقي ــارئ ع ــرص الق ــي أن يح فينبغ
ــن حتــى لا تدغــم الــدال في الســن، أو تخفــي الــدال، وكل ذلــك يقــع بســبب  السِّ
التقــارب في المخــرج بينهــا، ومــع كثــرة مواضــع الــدال مــع الســن في القــرآن إلا 

أن النَّاظــم لم يذكــره فأردنــا أن نتمــم عملــه المبــارك.
وبذلــك يكــون النَّاظــم انتهــي مــن مواضــع الإظهــار التــي لابــد فيهــا مــن الإبانــة 

وانتقــل إلى الإدغــام.
ــا،  ــي إدغامه ــت لا ينبغ ل البي ــورة في أوَّ ــات المذك ــام في الكل ــم أن الإدغ ــَّن النَّاظ فب
ــاه  ــده اليقظــة والإنتب ــاء القــراءة إنْ لم يكــن عن ومــن الممكــن أن يقــع مــن القــارئ أثن
ــارب في  ــإن التق ــراءة  ف ــاء الق ــا أثن ــه له ــي ينتب ــات الت ــك الكل ــكافي بتل ــم ال ــع العل م
عــى  أســهل  الإدغــام  الإدغــام، ولأن  إحتــال  ممــا يجعــل  التجانــس  أو  المخــرج 
اللِّســان مــن التَّحقيــق فيدغــم في كلــات كثــرة لسُِــهولة جَريانهــا عــى اللِّســان.
ــكون الواقــع في حرف الــدال والقلقلة  فيُخشــى مــن إدغــام الدال في القاف بســبب السُّ
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زمة لها مع القاف فلا يســتطيع التحقيق لما ذكرت فيدغم لأنه أســهل على اللِّســان. اللَّ
ــد قراءتهــم للقــرآن وهــو  وهــو: خطــأ متكــرر ومشــهور عــى ألســنة العامــة عن
إدغــام الــدال في الفــاء أو العكــس، أو حــذف أحدهمــا وأكثرهــم يحــذف الــدال 
ادفــع في قولــه  كَلِمَــة  لصعوبتهــا عــى اللِّســان  ويثبــت الفــاء لسُِــهولَتها في 

ــونَ﴾. ــاَ يَصِفُ ــمُ بِ ــنُ أَعْلَ ــيِّئَةَ نَحْ ــنُ السَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ تعالى:﴿ادْفَ
ــإذَِا  ــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَ ــيِّئَةُ ادْفَ سَــنَةُ وَلَ السَّ  وقولــه تعــالى :﴿وَلَ تَسْــتَوِي الَْ

ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ﴾. ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ
ــنَّ فَرِيضَــةً﴾ وقولــه: ﴿فَمَــنْ  ومــن كلمتــن نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَقَــدْ فَرَضْتُــمْ لَُ
ال والفــاء كل بحقــه ومســتحقه  ــامٍ﴾ فعليــك بتحقيــق الــدَّ لَْ يَـِـدْ فَصِيَــامُ ثَلَثَــةِ أَيَّ
ــن بإضافــة  دون تكلــف وتشــديد مــع إثبــات القلقلــة في الــدال، وبعضُهــم يلحِّ
ال كَقولهِ: )واتفع( وتســمعها فجة مهموســة تزعج  التــاء لسُِــهولَتها بَــدلا مــن الــدَّ
الــرأس حينــا تُســمع، فاللحن يقع من الكثــر دون أن ينتبه القارئ  فهل يســتوي 
الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون؟!، فتــح الله عليــك أيهــا القــارئ الحبيــب.   
ثــم ختــم البيــت بموضــع يجــب فيــه الإدغــام: وهــو التــاء مــع الطــاء لأنهــا 

متجانســن وعطــف عــى مــا قبلــه وبــن مثــالً وهــو قولــه تعــالى :
لِ الُْؤْمِنُونَ﴾. تْ طَائفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَُّ وَليُِّهُمَ وَعَلَ الله فَلْيَتَوَكَّ ﴿إذِْ هََّ

وهــذا يســمى إدغــام تجانــس، فتــأتي تــاء التأنيــث الســاكنة قبــل الطــاء المتحركــة، 
فيوجــب الإدغــام الكامــل بغــر غنــة فــا تبقــى صفــة الغنــة في الإدغــام، فتختفي 
التــاء وتصبــح الكلمــة كأنهــا منطوقــة بالطــاء فقــط دون التــاء ومــا يشــابهه  نحــو 
ــونَ إلَِّ  ــا يُضِلُّ ــوْ يُضِلُّونَكُــمْ وَمَ ــابِ لَ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ تْ طَائفَِ قولــه تعــالى :﴿وَدَّ
ــابِ  ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــتْ طَائفَِ ــه تعــالى : ﴿وَقَالَ ــعُرُونَ﴾، وقول ــا يَشْ ــهُمْ وَمَ أَنْفُسَ

ــذِي أُنْــزِلَ عَــىَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّهَــارِ﴾. آمِنُــوا باِلَّ
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فائدة

إذا ورد حــرفٌ ســاكنٌ وبعــده متحــرك في القــرآن ســواء مــن كلمــة أو مــن 
كلمتــن فــإن اللِّســان يُــرعُ للِإدغــام فعليــك أيهــا القــارئ آن ذاك أن تدغــم مــا 
يصــح فيــه الإدغــام، وتُظهــر مــا يجــب إظهــاره، ولذلــك نــرى النَّاظــم يــورد هنــا 
ــي يــرع اللِّســان إليهــا في الإدغــام ليحــذر منهــا القــارئ،  بعــض الكلــات الت
ــو  ــرة وه ــع كث ــه مواض ــس ل ــن لي ــت ولك ــن ثَاب ــام في المتحرك وإن كان الإدغ
ثابــت لأبي عمــرو البــري عــن مــن دونــه مــن القــراء، فبــاب الإدغــام هــو مــن 
ب   ــَّا ــنَ الطُّ ــرٍ مِ ــكِلُ عــى كَث ــذي يُشْ ــد وهــو ال ــم التجوي ــواب في عل أكــر الأب

مــع سُــهولته عــى مــن ضبطــه.
 واعلم أن سبيل ضبط هذا الباب يكون من الإهتمام بأمور ثلاثة : 

المخــارج  بــابي  حفــظ  طريــق  عــن  والصفــات  المخــارج  بــاب  دراســة   -1
ــل  ــب الــرح مث ــة مــع مذاكــرة الــرح مــن كت والصفــات مــن المقدمــة الجزري

الحــواشي الأزهريــة عــى المقدمــة الجزريــة وغيرهــا.
2- دراســةُ أسْــبَاب الإدغــام وقــد ذكرناهــا مــع ذكــر التجانــس والتقــارب 

والتماثــل مُدعــاً بالأمثلــة.
لــك  يَعقــد  المقــرئ بحيــث  البــاب عــى شــيخك  بلتقــي  هــذا  عليــك   -3
ــا، ثــم تســتخرج  الإختبــارات عــى كل ذلــك حتــى يتــم الإتقــان لمــا ذكــرت آنفً
ــا  ــاد عــى الكتــب أو عــى أحــد ب بنفســك مــن كلــات القــرآن بعــد دون الإعت

ــا. ــت عليه ــدة، وطبق ــت القاع ــك درس أن
4- عــرض القــرآن عــى الأشــياخ الضابطــن المتقنــن المجازيــن مــن قبــل أهــل 
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مُــوا لسَِــانك وَيُعلِّمُــوك  العلــم المعروفــن، وهــو الأصــل والمتمــم والفيصــل ليُقوِّ

ــا يــا أخــا العرفــان. ــواب فتلــك نصائــح فاعتــن بَِ الصَّ
كــا يَْــذر القــارئ أشــدَّ الحــذر  مــن إدغــام الــدال إذا جــاء بعدهــا ســن مــن كلمة 
ــا لعِِبَادِنَــا الُْرْسَــليَِن﴾،  أو مــن كلمتــن نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلمَِتُنَ
ونحــو قولــه تعــالى ﴿وَلَ تَنْكحُِــوا مَــا نَكَــحَ آبَاؤُكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَــا قَــدْ 
سَــلَفَ﴾، فــإن الســن مــع الــدال أدْعــى للِإدغــام مــن غيرهــا ممــا ذكــر النَّاظــم 
رحمــه الله، فتســمع بعضهــم يقــول )قسســلف( بإدغــام الــدال الســاكنة في الســن 

المتحركــة وهــذا لحــن.
ــر  ــد الكث ــام عن ــا الإدغ ــرع إليه ــات ي ــه الله كل ــم رحم ــى الناظ ــد أنه ــذا ق وبه
لسُِــهُولَتها، معلــاً للقــارئ الكريــم، وحتــى يكــن مُتيقظًــا في تلِــك الكَلــات 

خاصــة.
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كتِْــاَنِ بــاَ  فُــهْ  أَتْقَــنَ  وَكَنَحْــوِ  *  * ٌ وَكَــذَا أُجِيبَــتْ وَاسْــتَطَعْت مُبَــنَّ

ــا وذلــك  ــة وجوبً ــا بغــر غن ــاء في الــدال إدغامً ــان إدغــام الت اســتأنف النَّاظــم بي
ســببه التَّجانــس.

في قولــه تعــالى : ﴿قَــالَ قَــدْ أُجِيبَــتْ دَعْوَتُكُــاَ فَاسْــتَقِيمَ وَلَ تَتَّبعَِــانِّ سَــبيِلَ الَّذِيــنَ 
لَ يَعْلَمُــونَ﴾. 

إذ إن هــذا الموضــع مُوجــب للإدغــام في حَــال التقــاء التــاء بالــدال كنحــو قولــه 
ــاكرِِينَ﴾. ــا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ ــاَ لَئـِـنْ آتَيْتَناَ صَالًِ ُ تعــالى : ﴿فَلَــاَّ أَثْقَلَــتْ دَعَــوَا اللََّ رَبَّ
ولا يوجــد للتــاء مــع الــدال إلا هاذيــن الموضعــن في القــرآن الكريــم، ثــم ذكــر 
العكــس، الــدال ثــم التــاء، وهــو وارد مــن كلمــة، ومــن كلمتــن نحــو: قــد تبــن،  

ومواضعــه كثــرة، وتقــدم ذكــره.
ثــم أتــى بحــرف العــن والتــاء ليبــن الإظهــار فيــه نحــو قولــه تعــالى : ﴿وَاسْــتَفْزِزْ 
مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ بصَِوْتـِـكَ﴾ وقولــه : ﴿وَإنِْ كَانَ كَــرَُ عَلَيْــكَ إعِْرَاضُهُــمْ فَــإنِِ 
ــوْ شَــاءَ  ــةٍ وَلَ ــمْ بآِيَ ــاَءِ فَتَأْتيَِهُ مً فِ السَّ ــا فِ الْرَْضِ أَوْ سُــلَّ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِــيَ نَفَقً
ــدُ إلَِّ  ــه : ﴿إنِْ أُرِي ــنَ﴾ وقول اهِلِ ــنَ الَْ ــنَّ مِ ــاَ تَكُونَ ــدَى فَ ــىَ الُْ ــمْ عَ مَعَهُ الله لََ

صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي إلَِّ بِــالله﴾. الِْ
فــوردت اســتطعت في ثــاث مواضــع في القــرآن الكريــم،  فيجــب إظهــار التــاء 

إذا وقــع بعدهــا طــاء لئــا يتولــد طائــن فتنبــه !!.
تنبيه: 

ورد اســتثناء لفظًــا ورســاً في قولــه تعــالى ﴿فَــاَ اسْــطَاعُوا أَنْ يَظْهَــرُوهُ وَمَــا 
اسْــتَطَاعُوا لَــهُ نَقْبًــا﴾.

د عــن حمــزه فإنــه قــرأ بالتشــديد للطــاء  قــراءةً دون التشــديد عــدا خلــف وخــَّا
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فقــال: ﴿فَــاَ اسْـــطَّاعُوا﴾.

وهنــاك مــن أنكــر هــذه القــراءة يعنــي تشــديد الطــاء، ولا يُأخــذ بقــول مــن أنكــر 
إذ القــراءة ســنة متبعــة بالســند المتصــل إلى النبــي ^  وموافقــة وجــه مــن وجــوه 

اللُّغــة العَربيــة وعــى ذلــك أدلــة كــا هــو معلــوم.
 منهــا )اســطاعوا(، أصلهــا اســتطاعوا فأدغمــت، فوقــع التشــديد عــى الحــرف 
الثــاني بســبب التجانــس وقــد ورد في اللغــة العربيــة أكثــر مــن ذلــك: كاســتعت، 

واســتعت،  واســتطعت...الخ.
قال ابن السكيت المتوفى 244هـ:

»ويقال: ما أستطيع،  وما أسطيع، وما أستيع،  بمعنى واحد«.)48(
وقــد أفــرد الإمــام أبــو الخــر محمــد بــن الجــزري رحمــه الله هــذا المثــال في الطيبــة 

للأهميــة فقــال: 
760ـ  خُلْــفٌ وَثَــانٍ فُــزْ فَــاَ اسْــطَاعُوا اشْــدُدَا * * طَــاءً فَشَــا وَرُدْ فَتــىً أَنْ يَنْفَــدَا.
ــإن  ــاف ف ــرف الق ــا ح ــاء بعده ــا : إذا ج ــاء أيضً ــار الت ــى إظه ــم ع ــه النَّاظ ــم نب ث
ــاء  ــاء أو يخفيهــا تمامــا والخطــأ أظهــر ومتكــرر في الت المشــهور مــن أن يختلــس الت

ــة:  ــع الآتي ــأ في المواض ــع الخط ــي، ويق ــن ج ــذا لح ــة وه ــاكنة دون المتحرك الس
هُ خَبيٌِر بمَِ تَفْعَلُونَ﴾. ءٍ إنَِّ في قوله تعالى: ﴿صُنْعَ اللَِّ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ

ــا رَتْقًــا  ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ كَانَتَ ــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ ونحــو قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَ
ــونَ﴾.  ءٍ حَــيٍّ أَفَــاَ يُؤْمِنُ ــاءِ كُلَّ شَْ ــا مِــنَ الَْ ــا وَجَعَلْنَ فَفَتَقْنَاهَُ

فــه بــا كتــان: أي انطــق الحــرف ظاهــرًا واضحًــا فالكتــان يعنــي الإخفــاء للتــاء 
المنهــي عنــه، ويــأتي الكتــان بعــدم تحقيــق صفــة الهمــس فتنبــه!!.

)48( انظر القلب والإبدال ) ص46(. 



122

التَّعليقُ المُفيد

نسِْــيَانِ بـِـاَ  أَظْفَرَكُــمْ  فَظْــنَ  يَْ *  * مُظْهَــرٌ وَنُــونٍ  فَــاءٍ  لَــدَى  وَالظَّــا 

يقصــد النَّاظــم أنــه إذا جــاء بعــد الظــاء فــاء أو نــون يجــب الإظهــار قــولا واحــدًا 
لجميــع القــراء.

صفات الظاء: مجهورة، رخوة، مستعلية،  مطبقة،  ومصمتة.
صفات الفاء: الهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق.

مخــرج النــون: يخــرج حــرف النــون مــن طــرف اللســان مــع مــا يحاذيــه مــن الحنــك 
الأعلى.

صفات النون: الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، والغنة.
ولا تلتقي النون مع الظاء إلا في الجهر فَحَسْبْ.

فمــع الإتفــاق والتقــارب في النــون مــع الظــاء في المخــرج لكــن الصفــات مختلفــة 
فيجــب تحقيــق كل حــرف بــا لــه مــن صفــة وحركــة دون إخفــاء للفــاء أو النــون 

إذا جــاء قبلهــا ظــاء أو بعدهمــا.
ــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ  ــلْ للِْمُؤْمِنَ ثــم ضرب النَّاظــم مثــالا: وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَقُ

ــرَ مِنْهَــا﴾. ــا ظَهَ فَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إلَِّ مَ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَْ
ــةَ  ــنِ مَكَّ ــمْ ببَِطْ ــمْ عَنْهُ ــمْ وَأَيْدِيَكُ ــمْ عَنْكُ ــذِي كَــفَّ أَيْدِيَُ ــوَ الَّ ــه تعــالى: ﴿وَهُ وقول

ــونَ بَصِــرًا﴾. ــاَ تَعْمَلُ ــمْ وَكَانَ اللَُّ بِ ــمْ عَلَيْهِ ــدِ أَنْ أَظْفَرَكُ ــنْ بَعْ مِ
ثــم قــال أظفركــم بــا نســيان: لــو أن النَّاظــم قــال أظفركــم يحفظــن بــا نســيان 
لــكان أحســن في التنبيــه عــى عــدم النســيان للقــارئ لــكلام الله عزوجــل إذ إنَّ 
اللِّســان يــرع إلى الســهل ولــو كان خطــأً، كبعــض مــن يقــرأ يبــدل الظــاء ضــادًا 

فيقــول أضفركــم وهــذا خطــأ مشــهور عــى الألســنة. 
وأوصى بعــدم النســيان فــا ينســى القــارئ هــذه المواضــع التــي يجــب فيهــا 
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الإظهــار إذ إن بــاب الإدغــام والإظهــار مــن أكــر الأبــواب في علــم القــراءات 
والتجويــد وأكثــره فروعًــا لأهميتــه، ومــا لــكل قــارئ فيــه، ولكــن النَّاظــم يذكــر 
مــا أجمــع عليــه الجمهــور ومــا كان مــن اســتثناء لــراو ذكرنــاه عــى ســبيل الإجمــال. 
فلابــد للتــالي أن يتوفــر فيــه: التركيــز والنباهــة مــع جــودة التحقيــق والأداء 
للأحــرف والكلــات فــا يكفــى القــراءة بالإسترســال فحســب،  بــل لابــد مــن 
العلــم مــع اليقظــة والإنتبــاه لتطبيــق قواعــد علــم التجويــد عــى القــراءة والأداء.



124

التَّعليقُ المُفيد

غَــاَنِ فَمُدَّ ــا  هَُ غَيُْ قُــرَآنِ  *  * ــسَ فِ الْ ــمْ لَيْ ــوا ظَلَمْتُ لَمُ الُ إذِْ ظَّ ــذَّ وَال

ثــم بــدأ الناظــم بــرد الحرفيــن اللثويــن الــذال والظــاء فذكر الــذال الســاكنة مع 
المتحركــة إذ يجــب إدغــام الــذال الســاكنة في الظــاء المتحركــة في قولــه تعالى﴿وَمَــا 
ــهُمْ جَــاءُوكَ  ــوا أَنْفُسَ ــمْ إذِْ ظَلَمُ ُ ــوْ أَنَّ ــإذِْنِ اللَِّ وَلَ ــاعَ بِ ــنْ رَسُــولٍ إلَِّ ليُِطَ ــلْنَا مِ أَرْسَ
ابًــا رَحِيــاً﴾، وذكــر  تَوَّ لَوَجَــدُوا الله  سُــولُ  ــمُ الرَّ لَُ فَاسْــتَغْفَرُوا اللََّ وَاسْــتَغْفَرَ 
كُــمْ  ــمْ أَنَّ ــوْمَ إذِْ ظَلَمْتُ ــنْ يَنْفَعَكُــمُ الْيَ ظلمتــم يعنــي إذ ظلمتــم في قولــه تعالى:﴿وَلَ

كُونَ﴾. ــرَِ ــذَابِ مُشْ فِ الْعَ
أوجه الفروق بين الظاء والذال :

* الظاء توافق الذال في الجهر.
* الظاء رخوة يجري فيها الصوت وكذا الذال.
* الظاء حرف مستعلي، والذال حرف مستفل.

* الظاء حرف إطباق، والذال حرف انفتاح.
ــولا  ــام ق ــا الإدغ ــاء فحكمه ــا ظ ــأتي بعده ــي ي ــذال الت ــول ال ــدور ح ــور ي فالمح
واحــدا كــا قــال الشــاطبي رحمــه الله :  وَلاَ خُلــفَ فِ الِإدْغَــامِ إذِْ ذَلَّ ظــاَلٌِ.......
وأمــا إذ في غــر الظــاء  ففيهــا بــاب يعلمــه القــارئ حتــى يعطــي لــكل قــارئ بــا 

لــه لئــا يلتبــس. 
وقال في موضع آخر: باب ذِكْرُ ذَالِ إذِْ:

ــا ــالٍ وَاصِــاً مَــنْ تَوَصَّ ــا * * سَــمِيَّ جََ ــتْ زَيْنَــبٌ صَــالَ دَلَُّ 259 - نَعَــمْ إذِْ تَشََّ
ــاَ ــفٌ جَ ــهِ وَاصِ ــا قوْلِ ــرَ رَيَّ ــيْمِهَا * * وَأَظْهَ ــرى دوَامَ نَسِ ــا أجْ 260 - فإظِْهَارُهَ
ه * * وَأَدْغَــمْ مُــوْلَ وُجْدُهُ دائــمٌ وَلَ. )49( 261 - وَأَدْغَــمَ ضَنْــكاً وَاصِــلٌ تُـــــومَ دُرِّ

)49( انظر »الوافي في شرح الشاطبية« للشيخ عبد الفتاح القاضي )11( ط دار السلام.
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حْــانِ للِرَّ وَنَــذَرْتُ  ذَرْ  نَحْــوِ  فِ  *  * وَذَا بَيِّنْــهُ  اءَ  الــرَّ يُلَقِــي  وَإذَِا 

نبــه النَّاظــم هنــا عــى خطــأ جســيم يقــع عنــد كثــر مــن التالــن وهــو عــدم بيــان 
الحــرف الــذي يُلاقــي الــراء وهــو حــرف الــذال فهــو حــرف فيــه رخــاوه وكــذا 
الــراء وكلاهمــا اســتفال إلا أنَّ الــراء تكــون مفخمــة في بعــض الحــالات فيتهــيء 
للقــارئ التفخيــم قبــل النطــق بالــذال فيحــول الــذال إلى ظــاء نحــو: )نــذرت(، 

فيبــدل ويقــول: )نظــرت(، ويقــول )ظــر( بــدلا مــن )ذر(.....الــخ.
وبذلــك يتغــر المعنــى تمامــا مــن الإعــراض في ذر أي أعــرض عنهــم إلى النظــر 
ــا العــن، وكــم مــن خطــأ في القــرآن لم ينتبــه لــه القــارئ وقــع في التحريــف  رؤي
لــكلام الله عزوجــل ويتغــر المعنــي إلى غــر المــراد مــن قولــه ربنــا جــل وعــا.

مُ  تُْ ــوًا وَغَرَّ ذُوا دِينَهُــمْ لَعِبًا وَلَْ َ وضرب النَّاظــم مثــالً بقولــه تعــالى :﴿وَذَرِ الَّذِيــنَ اتَّ
ا مِنْ دُونِ اللَِّ وَلٌِّ وَلَ شَفِيعٌ﴾. رْ بهِِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بمَِ كَسَبَتْ لَيْسَ لََ نْيَا وَذَكِّ يَاةُ الدُّ الَْ
ــا تَرَيـِـنَّ  ي عَيْنـًـا فَإمَِّ بِ وَقَــرِّ وقولــه تعــالى آمــرا مريــم عليهــا الســام: ﴿فَــكُلِ وَاشَْ

ــمَ الْيَــوْمَ إنِْسِــيًّا﴾. ــنِ صَوْمًــا فَلَــنْ أُكَلِّ حَْ مِــنَ الْبَــرَِ أَحَــدًا فَقُــولِ إنِِّ نَــذَرْتُ للِرَّ
وقولــه تعــالى عــن قــول أمهــا: ﴿إذِْ قَالَــتِ امْــرَأَتُ عِمْــرَانَ رَبِّ إنِِّ نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا 

ــمِيعُ الْعَليِــمُ﴾. ــكَ أَنْــتَ السَّ رًا فَتَقَبَّــلْ مِنِّــي إنَِّ فِ بَطْنـِـي مَُــرَّ
وَاعِقِ حَذَرَ الَْوْتِ﴾. عَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فِ آذَانِِمْ مِنَ الصَّ ونحو قوله تعالى ﴿يَْ

لَ عَلَيْهِــمْ سُــورَةٌ تُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ فِ  ــذَرُ الُْنَافقُِــونَ أَنْ تُنَــزَّ ــو قولــه تعــالى: ﴿يَْ ونح
ــذَرُونَ﴾. قُلُوبِـِـمْ قُــلِ اسْــتَهْزِئُوا إنَِّ اللََّ مُْــرِجٌ مَــا تَْ

أخــي الكريــم : احــذر مــن قلــب الــذال دالا نحــو: نــدرت، أو إخفــاء الــذال، أو 
قلــب الــذال ظــاء بســبب التفخيــم الواقــع في الــراء وهــو الخطــأ المشــهور الــذي 
حــذر منــه النَّاظــم، وذكــرت لــك الســبب آنفًــا فــا تتهــيء للحــرف التــالي قبــل 
ــا  ــا وتَعِيَه ــم به ــي أن تهت ــه ينبغ ــدة مهم ــك قاع ــه، وتل ــه وتتم ــا قبل ــط م أن تضب

ولْتَكُــن مَنهجًــا لــكَ حَــال القِــراءة، لتَِسْــلم  مــن الوقــوع في اللَّحــن الجســيم.
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الِإثْخَــانِ فِ  الَخــاءِ  عِنْــدَ  وَالثَــاءَ  *  * وَاذْكُــرُوا أَخَذْنَــا  وَفِ  وَبمُِذْعِنـِـنَ 

ــار  ــاة الإظه ــا مراع ــي فيه ــي ينبغ ــرف الت ــان الأح ــه الله بي ــم رحم ــتأنف النَّاظ اس
وتحقيــق المخــرج بشــكل كامــل محــذرًا مــن التجــافي عــن المخــرج الحقيقــي 
للحــرف، ويكــون الاخفــاء للمخــرج أظهــر في الحــرف المتطــرف، ثــم يليــه 
ــمُ  ــنْ لَُ ــا يتحــدث عــن الــذال في قــول الله تعــالى: ﴿وَإنِْ يَكُ وســط الكلمــة، فهن

ــم. ــرآن الكري ــا في الق ــد غيره ــنَ﴾ ولا يوج ــهِ مُذْعِنِ ــوا إلَِيْ ــقُّ يَأْتُ الَْ
وتجد الكثير من الطلاب في الحلقات يقول )مدعنين( يحولها دال...الخ.

وكذلــك في  أخذنــا، واذكــروا، المتكررتــان في القــرآن  الكريــم نحــو قولــه تعــالى : 
ةٍ وَاذْكُــرُوا  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَاقَكُــمْ وَرَفَعْنَــا فَوْقَكُــمُ الطُّــورَ خُــذُوا مَــا آتَيْنَاكُــمْ بقُِــوَّ

كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾. مَــا فيِــهِ لَعَلَّ
امٍ مَعْدُودَاتٍ﴾. ونحو قوله تعالى:﴿وَاذْكُرُوا اللََّ فِ أَيَّ

افُــونَ أَنْ  وقولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرُوا إذِْ أَنْتُــمْ قَليِــلٌ مُسْــتَضْعَفُونَ فِ الْرَْضِ تََ
كُــمْ  هِ وَرَزَقَكُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ لَعَلَّ دَكُــمْ بنَِــرِْ ـاسُ فَآوَاكُــمْ وَأَيَّ يَتَخَطَّفَكُــمُ النّـَ

تَشْــكُرُونَ﴾.
فاحــرص أيهــا الحبيــب: عــى أن تنطــق حــرف الــذال بإخــراج الــيء اليســر مــن 
غــط ليِتَحقــق المخــرج  طَــرف اللِّســان والْصَاقــهِ بأِطــرَاف الثَّنايــا العُليــا مــع الضَّ

وتســلم مــن اللَّحــن فتنبــه!!.
ثم قال  »والثاءَ عندَ الخاءِ في الإثخان« :

لم  تــرد كلمــة الإثخــان في القــرآن الكريــم ولم يقصدهــا النَّاظــم كــا ظــن بعــض 
ــأه، بــل إنــا قصــد مشــتقات الكلمــة  ــه قصــد كلمــة في القــرآن وخَطَّ اح أن الــَّر

وهــي واردة في القــرآن نحــو قولــه تعــالى:
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ى حَتَّــى يُثْخِــنَ فِ الْرَْضِ تُرِيــدُونَ عَــرَضَ  ﴿مَــا كَانَ لنَِبـِـيٍّ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ أَسَْ

نْيَــا وَاللَُّ يُرِيــدُ الْخِــرَةَ وَاللَُّ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾. الدُّ
قَابِ حَتَّى إذَِا أَثْخَنْتُمُوهُمْ  بَ الرِّ وقوله تعالى: ﴿فَإذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَْ

رْبُ أَوْزَارَهَا﴾. ا فدَِاءً حَتَّى تَضَعَ الَْ ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ وا الْوَثَاقَ فَإمَِّ فَشُدُّ
فعليــك ببيــان الثــاء عنــد الخــاء إذ إن الثــاء حــرف مســتفل مهمــوس مرقــق 

منفتح.....الــخ.
بخلاف حرف الخاء فهو حرف مستعل مجهور شديد...الخ. 

ــدًا مــع إعطــاء كل  فــات جَي ــا تلــك الصِّ فعنــد النطــق لابــد مــن التحقيــق مراعيً
ــالي وإلا ســتقع أخطــاء كثــرة منهــا: حــرف حقــه قبــل الإنتقــال للحــرف الت

1- تحويــل الثــاء إلى صــاد لأنهــا جــاورت حــرف مســتعلٍ فالأيــر الإتيــان 
ــهل  ــا س ــه م ــا أن ــم( وقلن ــن )أصخنتموه ــع اللح ــتعلاء  فيق ــى الاس ــا ع بكلاهم

ــنة. ــى الألس ــهور ع ــأ مش ــدم، وذاك خط ــو المق ــان كان ه ــى اللس ع
2- إبــدال الثــاء إلى ســن فتقــول )أســخنتموهم( فيكــون حــرف مــكان حــرف 

وهــذا لحــن.
3- إهمــال تحقيــق حــرف الثــاء مــن مخرجــه مــع الضغــط عــى الثنايــا العليــا 

بالإرتفــاع فتقــوم بإخفــاء الحــرف.
فهــذا الحــرف ذكــره النَّاظــم بعــد الــذال لأن الثــاء والــذال والظــاء مــن الحــروف 
ــات  ــن صف ــه م ــا ل ــرف وم ــاة كل ح ــع مراع ــرج م ــق المخ ــب تحقي ــة فيج اللَّثوي
متعلقــةٍ بــه،  خاصــة حــرف الثــاء إن كان ســاكناً يحتــاج مــدة زمنيــة ليظهــر 
بخــاف حــروف أخــرى تظهــر بمجــرد ضبــط المخــرج فتيقــظ يــا أخــا العرفــان.
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الثَّقَــاَنِ ــا  وَأيُّ كَــذاكَ  هُــمُ  *  * َّ تَثْقَفَــن  لَبثِْنـَـا  وَأَعْثَرْنَــا   ْ بَــنِّ

بــن النَّاظــم هنــا كلــات مهمــة يقــع فيهــا الإخفــاء أو الإدغــام فأمــر بإظهارهــا 
وتحقيــق كل حــرف ضمــن كل كلمــة ممــا بينهــا في النظــم،  فذكرأعثرنــا الــواردة 
في كتــاب الله عزوجــل في قولــه جــل وعــا :﴿وَكَذَلِــكَ أَعْثَرْنَــا عَلَيْهِــمْ ليَِعْلَمُــوا 

.﴾ أَنَّ وَعْــدَ الله حَــقٌّ
وقولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلِــكَ بَعَثْنَاهُــمْ ليَِتَسَــاءَلُوا بَيْنَهُــمْ قَــالَ قَائِــلٌ مِنْهُــمْ كَــمْ لَبثِْتُــمْ 

قَالُــوا لَبثِْنَــا يَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ يَــوْمٍ﴾.
هُــمْ  دْ بِـِـمْ مَــنْ خَلْفَهُــمْ لَعَلَّ ــرْبِ فَــرَِّ ــا تَثْقَفَنَّهُــمْ فِ الَْ وقولــه تعــالى: ﴿فَإمَِّ

ــرُونَ﴾. كَّ يَذَّ
هَ الثَّقَلَنِ﴾. وقوله تعالى : ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّ

هــذه الكلــات وغيرهــا تعــدُّ ميزانًــا للضبــط والقــراءة عنــد علــاء القــراءة 
ابــط المتمكــن مــن غــره، ولا ســبيل لمعرفــة  والإقــراء، وبــه يُعــرف القــارئ الضَّ
ــارئ  ــا الق ــك أيه ــا وعلي ــح الله علين ــافهة فت ــرض والمش ــاع والع ــك إلا بالسَّ ذل

ــم. ــرآن العظي ــك باِلقُ ــى ربَّ ــى إلى أن تَلق ــرْوةِ الوُثْق ــكك بالعُ ــب ومس الحبي
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وَاليِــزَانِ لْصَــالِ  وَالصِّ كَالْقِسْــطِ  *  * فَراعِــهِ فِــرُ  الصَّ فيِــهِ  مَــا  وَصَفِــرُ 

انتقــل النَّاظــم رحمــه الله إلى تعريــف صفــة الصفــر مــع ذكــر أمثلــة عــى كل 
ــة  ــة للحــرف وبتلــك الصف ــة القوي ــة مــن الصفــات الذاتي فيرصف حــرف، والصَّ
يمتــد صــوت حروفــه عــى وجــه التحديــد لأن هــذه المخــارج تســاعد عــى إبــراز 

الحــرف بهــذا الصفــر.
تعريف صفة الصفير:

لغة : حدة الصوت فهو يشبه صوت الطيور.
ــدل  ــق ت ــرى ضَيِّ ــروره في مج ــن م ــأ ع ــرف تنش ــوت الح ــدة في ص ــاً : ح اصطلاح

ــمع. ــهِ في السَّ ــى قُوت ع
ــت في  ف ــطت أو تطرَّ اي.) ص ـ س ــــ ز ( توسَّ ــزَّ ــن، وال ــاد، السِّ ــه : الصَّ حُرُوف

ــرف. ــة أو الح الكلم
مراتب الحروف من حيث القوة 

أقواها: )الصاد( بسبب الإستعلاء والإطباق.
أوسطها: )الزاي( بسبب الجهر.

أدناه: حرف )السين( بسبب الهمس.
قال ابن الجزري رحمه الله في المقدمة : »صفيرها صاد وزاي سين«.

زمَــة لتلــك الحــروف التــي تظهــر بوِضُــوح  ة اللَّ وهــي صفــة مــن صِفَــات القُــوَّ
ــكُون. عِنــدَ السُّ

ــن: بقولــه تعــالى :﴿وَنَضَــعُ الَْوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ الْقِيَامَةِ  ومثَّــل النَّاظــم عــى السِّ
ــا  ــى بنَِ ــا وَكَفَ ــا بَِ ــرْدَلٍ أَتَيْنَ ــنْ خَ ــةٍ مِ ــالَ حَبَّ ــيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَ ــسٌ شَ ــمُ نَفْ ــاَ تُظْلَ فَ

ــبيَِن﴾. حَاسِ
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ــإٍ  نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ حََ ــاد بقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ ومثَّــل عــى الصَّ
مَسْــنُونٍ﴾.

ارِ﴾. نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الِْ
ــيخ  ــاء كالش ــضُ العُل ــبَّههُ بُع ــدْ شَ ــق، وق ــالَ النُّط ــر حَ ف ــاة الصَّ ــك بمراع فعلي

ــر. ــر الطائ ــوت صف ــبه ص ــوت يش ــره، بص ــاوي وغ ــادق قمح ــد الص محم
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صَفْــوَانِ فِ  الفَــاءِ  عِنــدَ  وَالــوَاوَ  *  * ــنْ ــا أبِ ــفُ مَ ــمٍ كَتَلْقَ ــعْ مِي ــاءُ مَ وَالفَ

بــَّن النَّاظــم رحمــه الله أن الفــاء إذا وقعــت قبــل الميــم أو الــواو فــا يجــوز إدغامها، 
بــل حكمهــا الإظهــار،  فــا تقــل بــا أنهــا متقاربــان مَرجًــا فَتقُــوم باِلإدْغَــام هَــذا 
ــان  ــى أن الحرف ــس معن ــدًا، فَلي ــولا واح ــار قَ ــك الإظه ــبْ علي ــلْ يَ ــوز، بَ لا يُج

متقاربــان أن تقــوم بالإدغــام دائــاً!!، بــل الأمــر أوســع مــن هــذا.
ــة  ــع في قص ــاث مواض ــرت في ث ــا )50(، وذك ــف م ــال بتلق ــم المث  وضرب الناظ

ــام. ــه الس ــى علي موس
ــا  ــفُ مَ ــيَ تَلْقَ ــإذَِا هِ ــاكَ فَ ــقِ عَصَ ــى أَنْ أَلْ ــا إلَِ مُوسَ ــه تعــالى: ﴿وَأَوْحَيْنَ نحــو قول

ــونَ﴾. يَأْفكُِ
ــاَ صَنَعُــوا كَيْــدُ سَــاحِرٍ  وقولــه تعــالى: ﴿وَأَلْــقِ مَــا فِ يَمِينـِـكَ تَلْقَــفْ مَــا صَنَعُــوا إنَِّ

ــاحِرُ حَيْــثُ أَتَــى﴾. وَلَ يُفْلِــحُ السَّ
وقوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفكُِونَ﴾. 

ثــم ذكــر مِثــالً عــى الــوَاو بعــد الفَــاء في صفــوان الــواردة في موضــع واحــد وهــو 
ــذِي  ــنِّ وَالْذََى كَالَّ ــمْ باِلَْ ــوا صَدَقَاتكُِ ــوا لَ تُبْطلُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــه تعــالى: ﴿يَاأَيُّ قول
ــوَانٍ  ــلِ صَفْ ــهُ كَمَثَ ــرِ فَمَثَلُ ــوْمِ الْخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنُ بِ ــاسِ وَلَ يُؤْمِ ــاءَ النَّ ــهُ رِئَ ــقُ مَالَ يُنْفِ
َّــا كَسَــبُوا  وَاللَُّ  ءٍ مِ كَــهُ صَلْــدًا لَ يَقْــدِرُونَ عَــىَ شَْ عَلَيْــهِ تُــرَابٌ فَأَصَابَــهُ وَابِــلٌ فَتََ

ــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾. ــدِي الْقَ لَ يَْ
فهــذا تحذيــر لــك مــن إدغــام الفــاء في الميــم أو الــواو حــال القــراءة أو اختــاس 

أحــد الحرفــن في الحــركات وعــدم إشــباعها وخاصــة حــالَ الضــم فتنبــه.

ــراء« : )390(،  ــرآن للف ــاني الق ــر »مع ــا، انظ ــا في فمه ــحرة تتلقفه ــات السَّ ــن حي ــة م ــع كل حي ــف أي: تبتل )50( تلق
و»تفســر الطــري« )337/18(، ط أحمــد شــاكر.
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وِلْــدَانِ في  الــوَاوِ  وَعِنْــدَ  فِ  هُــمْ  *  * مُظْهَــرٌ وَالفَــا  الــوَاوِ  عِنْــدَ  وَالميِــمُ 

ــاكنة في كلمــة  ــم إيضــاح أن الــواو والفــاء إذا جــاءت بعــد الميــم السَّ قَصــدَ النَّاظِ
واحــدة، أو مــن كلمتــن، فيجــب الإظهــار دون الإدغــام والإخفــاء ثــم ضرب 

مثــالا بــــ هــم في، نحــو قولــه تعــالى: 
ــقَاقٍ  ــمْ فِ شِ ــاَ هُ ــوْا فَإنَِّ ــدَوْا وَإنِْ تَوَلَّ ــدِ اهْتَ ــهِ فَقَ ــمْ بِ ــا آمَنْتُ ــلِ مَ ــوا بمِِثْ ــإنِْ آمَنُ ﴿فَ

الله﴾. فَسَــيَكْفِيكَهُمُ 
وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَتِمِْ خَاشِعُونَ﴾.

لِ بَلْ هُمْ فِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾. لْقِ الْوََّ وقوله تعالى: ﴿أَفَعَييِنَا باِلَْ
وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾.

وقوله تعالى :﴿ليَِقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبتَِهُمْ فَيَنْقَلبُِوا خَائبِيَِن﴾.
ــنِ  ــم البيت ــر النَّاظ ــاذا ذك ــن لم ــل ولك ــاب الله عزوج ــرة في كت ــود بكث ــو موج وه

ــة؟ ــا العلاق ــار ف ــه عــى الإظه ــابقين ونب السَّ
العلاقة  بالمخرج وكيف لنا بمعرفة مخرج الحرف؟

نقــوم بتســكين الحــرف ونســبقه بهمــزة قطــع وحيــث انتهــي الصــوت فهــو مخــرج 
الحَرف. 

فنقــرأ: أف، أو، أم،  نلاحــظ أن المخــرج العــام واحــد وهــو الشــفتين ولكــن 
ــا. ــرق بينه ــاك ف هن

ــا، وأمــا الشــفتين فإنهــا  ــا العلي ــع أطــراف الثناي ــفه مَ ــاء مــن بَطــن الشَّ ــاً الفَ فمث
تخــرج بإطبــاق الشــفتين وإغلاقهــا، والــواو تخــرج بفتــح الشــفتين فيوجــد فــرق 
واضــح حــال التحقيــق وهــذا مــن حيــث المخــارج وأمــا مــن حيــث الصفــات 

فأبــن لــك أخــي الكريــم.
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قال علي البيسوسي المصري رحمه الله المتوفى 1184هــ:

قــد وســم  ثــم همــس  وذلــق  قــد وســم * * رخــو  اســتفال  فتــح  »للفــاء: 
للميــم: الإســتفال مــع جهــر كــذا * * وســط وفتــح ثــــــــــــــم إذلاق خــذا 
للــواو: جهــر مــع إصــات ســفل * *فتــح ورخــو ثــم لــن قــد حصــل«.
ــم  ــنَْ المي فــات حتــى ب ــاك اختــاف في الصِّ ــأن هن ــا الفــرق ب ــا تبــن لَن فــإذا نظرن
ــع  ــذهِ الَمواضِ ــار في هَ ــى الإظه ــم ع ــهَ النًّاظ ــك نَبَّ ــا فلذل ــدَان مَرَجً ــاء الُمتَّحِ والب

ــه: ــه الله في نظم ــزوريِّ رحم ــر الجم ــو تحذي وه
)51( فَاعْــرِفِ.  ــادِ  وللاتِّ لقُرْبِــا   *  * تَفِــي  تَْ أنْ  وَفــا  وَاوٍ  لَــدَى  واحْــذَرْ 
فالحــذر مــن إخفــاء الميــم الســاكنة أو إدغامهــا: إذا جــاء بعدهــا هــذه الأحــرف، 
ومــن الجديــر بالذكــر أن كثــرًا  مــن النَّــاس يقــع في إدغــام الميــم فيــا بعدهــا مــن 

الــواو والفــاء علمنــا الله وإياكــم.
ــخاوي رحمــه الله المثــال الثــاني: وهــو قولــه تعــالى: ﴿يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ  ثــم ذكــر السَّ

ــدُونَ﴾.  وِلْــدَانٌ مَُلَّ
ــؤًا  ــبْتَهُمْ لُؤْلُ ــمْ حَسِ ــدُونَ إذَِا رَأَيْتَهُ ــدَانٌ مَُلَّ ــمْ وِلْ ــوفُ عَلَيْهِ ــالى: ﴿وَيَطُ ــه تع وقول

ــورًا﴾. مَنْثُ
ــفَ  ــالى: ﴿فَكَيْ ــه تع ــوم كقول ــه العم ــى وج ــدان ع ــظ الول ــم لف ــد الناظ ولم يقص
ــدَانَ شِــيبًا﴾ فلــم يقصــد هــذا المثــال أبــدًا!!. عَــلُ الْوِلْ ــا يَْ ــمْ يَوْمً تَتَّقُــونَ إنِْ كَفَرْتُ

وإنما قصد أن تأتي قبلها الميم الساكنة كما في الأمثلة السابقة الُمبينة فتنبه!.
فالنطق بالحرفين الميم الســاكنة وبعدها الواو والفاء إنما هو عســر على اللِّســان وما 
عــر عــى اللِّســان من إظهار ســهل عليــه الإدغام والإخفــاء، وإنما إظهــار الحرفين 
ــنٍ بالحــروف، ضابــط لهــا، معــط للحُــروف حُقُوقَهــا. يحتــاج إلى لســان ذرب مُعْتَ

)51( انظر شرحنا على المنظومة بعنوان : »إتحاف الخلان بشرح تحفة الأطفال  في تجويد القرآن« )ص41(.
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ــانِ ــانِ مُْتَلفَِ ــا رَأْيَـــــــــــــــــ إخِْفَائهَِ *  * لَكـِـنْ مَــعَ البَــــــــــا فِ إبَِانَتهَِــا وَفِ

هنا مسألتان :
* المســألة الأول: أقــوال العلــاء في الميــم الســاكنة عنــد البــاء هــل يعــد إظهــار أم 

إخفــاء :
ــه أئمــة الإقــراء بالعــراق قديــا عــى إظهــار الميــم  الــرأي الأول : فــا جــرى علي

ــاء متحركــة. الســاكنة إذا أتــى بعدهــا ب
اء كالــداني وابــن  الــرأي الثــاني: الإخفــاء وهــو مــا ســار عليــه جمهــور القُــرُّ
ــد ملاقاتهــا  ــم عن الجــزري وقــراء مــر والأندلــس والشــام عــى الإخفــاء للمي

للبــاء وتواتــرت المنظومــات مبينــة ذلــك.
وقــد تلقينــا القــراءة عرضًــا ومشــافهة عــى شــيوخنا بهــذا النحــو عــى الإخفــاء 
مــع تحقيــق الغنــة ولم أقــرأ عــى أحــد بالإظهــار مطلقًــا وكــذا شــيوخنا فقد ســألت 

أكثرهــم.
ــا  مثــال عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلْبَاطـِـلِ وَتُدْلُــوا بَِ

ثْــمِ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾. امِ لتَِأْكُلُــوا فَرِيقًــا مِــنْ أَمْــوَالِ النَّــاسِ باِلِْ ــكَّ إلَِ الُْ
ضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾. تُمْ فَسَتُْ وقوله تعالى: ﴿وَأْتَرُِوا بَيْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَْ

أَهْوَاءَهُــمْ  تَتَّبـِـعْ  أَنْــزَلَ اللَّ وَلَ  بـِـاَ  بَيْنَهُــمْ  ﴿وَأَنِ احْكُــمْ  ونحــو قولــه تعــالى: 
إلَِيْــكَ﴾. أَنْــزَلَ اللَُّ  مَــا  بَعْــضِ  عَــنْ  يَفْتنُِــوكَ  أَنْ  وَاحْذَرْهُــمْ 

ــط،  ــكان فق ــرأ بالإس ــن يق ــد م ــاكنة عن ــم الس ــاء المي ــن إخف ــد م ــة: لاب ملاحظ
فهنــاك مــن يصــل ميــم الجمــع دائــاً كأصحــاب الصلــة، ابــن كثــر، وأبــو جعفــر، 
وقالــون بالصلــة وعدمهــا: يقــرأون بينكــمُ بالباطــل،  فحينئــذ لابــد مــن الإظهــار 

لأنهــا لا تدخــل ضمــن القاعــدة لأن الميــم متحركــة وليســت ســاكنة فتنبــه !!.
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ونقل ابن الجزري الإجماع على الإخفاء :

هُ مِــنَ  انُِّ وَغَــرُْ افـِـظُ أَبُــو عَمْــرٍو الــدَّ خْفَــاءُ عِنْــدَ الْبَــاءِ عَــىَ مَــا اخْتَــارَهُ الَْ »الثَّــانِ الِْ
ــلُ  ــهِ أَهْ ــذِي عَلَيْ ــوَ الَّ هِ، وَهُ ــرِْ ــدٍ وَغَ ــنِ مَُاهِ ــرِ بْ ــبُ أَبِ بَكْ ــكَ مَذْهَ ــنَ، وَذَلِ قِ الُْحَقِّ
ــةِ، وَذَلِــكَ نَحْــوَ: يَعْتَصِــمْ  ــامِ وَالْنَْدَلُــسِ وَسَــائرِِ الْبِــاَدِ الْغَرْبيَِّ الْدََاءِ بمِِــرَْ وَالشَّ
ــةُ فيِهَــا، إذِْ ذَاكَ إظِْهَارَهَــا بَعْــدَ  ــمْ بِِــمْ، يَــوْمَ هُــمْ بَــارِزُونَ. فَتَظَهَــرُ الْغُنَّ ُ بِــاللَِّ، وَرَبَّ
ــنِ  سَ ــةٌ كَأَبِ الَْ اعَ ــبَ جََ ــدْ ذَهَ ــاَئهِِمْ وَقَ ــمْ بأَِسْ ــدِ، أَنْبئِْهُ ــنْ بَعْ ــوِ: مِ ــبِ فِ نَحْ الْقَلْ
ــيٍّ  ــارُ مَكِّ ــا وَهُــنَّ اخْتيَِ ــارًا تَامًّ هِ إلَِ إظِْهَارِهَــا عِنْدَهَــا إظِْهَ ــادِي وَغَــرِْ ــنِ الُْنَ ــدَ بْ أَحَْ
ــةِ،  قِيَّ ْ ــذِي عَلَيْــهِ أَهْــلُ الْدََاءِ باِلْعِــرَاقِ وَسَــائرِِ الْبِــاَدِ الشَّ هِ، وَهُــوَ الَّ الْقَيْــيِِّ وَغَــرِْ
كْــمُ الثَّالـِـثُ(  اءِ عَلَيْــهِ، )الُْ ــاعَ الْقُــرَّ ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ التَّائـِـبُ إجَِْ وَحَكَــى أَحَْ
ــمْ  ــونَ، وَلَُ مْــدُ، وَأَنْعَمْــتَ، وَهُــمْ يُوقِنُ ــدَ بَاقِــي الْحَْــرُفِ نَحْــوَ: )الَْ إظِْهَارُهَــا عِنْ
ــاءٌ أَوْ  ــا فَ ــى بَعْدَهَ ــيَّمَ إذَِا أَتَ ــاَ(، وَلَ سِ ــمْ إنَِّ ــمْ، مَعَكُ ــمُ، أَأَنْذَرْتَُ ــمْ هُ ُ ــذَابٌ، أَنَّ عَ
خْفَــاءِ لقُِــرْبِ الَْخْرَجَــنِْ نَحْــوَ:  سَــانُ إلَِ الِْ وَاوٌ، فَلْيُعْــنَ بإِظِْهَارِهَــا لئَِــاَّ يَسْــبقَِ اللِّ
ــا مَــا  سَــانُ عِنْدَهَُ ــلُ اللِّ هُــمْ فِ، عَلَيْهِــمْ وَمَــا، أَنْفُسَــهُمْ وَمَــا، فَيَتَعَمَّ هُــمْ فيِهَــا، وَيَمُدُّ
زْ مِــنْ  ــظْ بإِسِْــكَانِاَ وَلْيَحْــرَِ ــكَ فَلْيَتَحَفَّ ــا، وَإذَِا أَظْهَــرْتَ فِ ذَلِ هَِ ــلُ فِ غَيِْ لَ يَتَعَمَّ

ــا«.)52( رِيكهَِ تَْ
وقال ابن الجزري رحمه الله في الُمقدمة :

ــنَْ دَا وَأخْفِ ــدِّ ــا شُ ــمٍ إذَِا مَ ــنْ * * مِيـــــــــــــــ ــونٍ وَمِ ــنْ نُ ــةَ مِ ــرِ الْغُنَّ 90 - وَأَظْهِ
اْلأدََا. أَهْــلِ  مِــنْ  الُمخْتَــارِ  عَــى  بَــاءٍ  لَــدَى * *  بغُِنَّــةٍ  تَسْــكُنْ  إنِْ  اَلْيِْــمَ   - 91
قلــت يحيــى: فخلاصــة القــول أن الإظهــار هــو قــول قديــم لا يُنكــر أورده ابــن 
ــداني،   ــان لل ــد في الاتق ــة، والتحدي ــي في الرعاي ــن مك ــد، واب ــزري في التمهي الج
ــايخ  ــن مش ــرًا م ــع أن كث ــر،  وم ــم كث ــادى وغيره ــن  المن ــد ب ــن أحم وأبي الحس

)52( انظر »النشر في القراءات العشر «)222/1(، ط الكتب العلمية.
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الإقــراء الذيــن لم يطَّلعــوا عــى كتــب أصــول علــم التجويــد والقــراءات للعلــاء 
المتقدمــن تراهــم ينكــرون الإظهــار مطلقًــا، بــل وينكــرون ويشــددون جــدًا، بــل 
وبعضهــم يوقــف الطالــب إذا أخطــأ في الإظهــار ويقــل لــه قــم عني كأنــه ارتكب 
شــيئًا شــاذًا، ونعذرهــم لأنهــم لم يطلعــوا عــى وجــه الإظهــار، فهــم قــرءوا عــى 
ــم أن  ــب العل ــي لطال ــا ينبغ ــري ك ــب النظ ــوا بالجان ــا ولم يهتم ــايخهم عمليً مش
ــم تتفــاوت درجاتهــم، فلــم  ــاس في العل ــر الإطــاع والمدارســة، والن يكــون كث
ــن  ــاع، وم ــع الإط ــات م وحَ ــي والشُّ ــر العلم ــون بالتحري ــؤلاء المقرئ ــن ه يعت
امتــاز بهــذه الفضائــل  كالإطــاع والتحريــر والتدقيــق هــم قلــة،  والموفــق 
ــات لبلــوغ دار  ــة مــع الثب ــه في التحصيــل، ورزقــه الهمــة العالي مــن فتــح الله علي

ــرة.    ــا والأخ ــعادة في الدني الس
فلتعلمــوا أن هــذا ليــس شــيئًا شــاذًا وهــو قــول قديــم موجــود في أمهــات كتــب 
ــن  ــدد م ــى ع ــرأت ع ــه ق ــاء، وب ــى الإخف ــل ع ــرى العم ــن ج ــراءات، ولك الق
المشــايخ في أقطــار متعــددة، وأشــر إلى أن هنــاك مســائل كثــرة  عــى هــذا النحــو 
في بــاب القــراءات وبعــض التحريــرات للــرواة فــذاك ليــس بغريــب فتنبــه!!!.
* المســألة الثانيــة: وهــو الإخفــاء هــل هــو بفرجــة أم بــدون فرجــة وهــذا خــاف 
معــاصر ذاع صيتــه بــن أرجــاء الأرض قاطبــة، والصحيــح هــو الفرجــة بمقــدار 
الورقــة كــا قــرأت بذلــك عــى أكابــر هــذا الفــن فضيلــة الشــيخ حافــظ الصانــع 
رحمــه الله، والشــيخ عبــد الباســط هاشــم، والشــيخة تناظــر النجــولي، والشــيخه 
ســميعة البنــاسي قرينــة الشــيخ عامــر الســيد عثــان، والدكتــور باســم اللحيــاني 
ــم  ــد الحكي ــيخ عب ــة، وكان الش ــرؤوني بالفرج ــم أق ــرى، وغيره ــة أم الق بجامع
عبــد اللطيــف رحمــه الله يقــرئ بالفرجــة، وختــات الحُــري والمنشــاوي التــي 
ــوا  ــا وكان ــى ضبطه ــا ع ــل الأرض جميعً ــع أه ــراءة  وأجم ــة الق ــا أئم أشرف عليه
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ــاق  ــه قائــل الإطب ــا قــال ل ــمنُّودي غضــب حين يقــرأون بالفرجــة، والشــيخ السَّ
ــالا ثــم أعــاده ثــاث مــرات بالفرجــة، والشــيخ حنفــي الســقا أيضًــا،  فذكــر مِثَ
ــا  ــراءة ب ــاء الق ــر هــذا الفــن وعل ــك، فــكل هــؤلاء أكاب ــاع كذل ب والشــيخ الضَّ
مخالــف بــن معلمــي الأجيــال، مــن شــيوخنا وشــيوخ شــيوخنا ممــن ذكــرت آنفًــا 
ــار  ــق الإظه ــاق يتحق ــع الإطب ــح فم حي ــو الصَّ ــذا ه ــا أن ه ــة، ك ــرؤوا بالفرج ق
فأيــن  المخــرج، فتحقيــق الحــرف تحقيــق لمخرجــه،  وجوبًــا لتحقيــق كامــل 

ــاق؟؟!!. ــذٍ حــال الإطب الإخفــاء المزعــوم حينئ
ــواب  ــم هــذا الــرأي ونــره وانتــر لــه رجــل مشــهور هــداه الله،  فالصَّ وقــد تزعَّ
الفرجــة لكــن فرجــة قليلــة والله الهــادي إلى ســبيل الرشــاد ولا أريــد أن أطيــل في 
هــذا الصــدد حتــى لا أخــرج عــن المطلــوب،  وإنــا أردت تنبيــه القــارئ لمســألة 
ــا محــاضرات مســجلة بتحريــر هــذه المســألة وذكــر نقــولات العلــاء  مهمــة، ولن

فيهــا عــى وســائل التواصــل والحمــد لله.
إضافة علمية لم يتعرض لذكرها النَّاظم رحمه الله: 

لم يذكــر النَّاظــم رحمــه الله بــاب النــون والميــم المشــددتين في التحذيــرات مــع أنــه 
اء متكــرره، فتســمع بعضهــم  في غايــة الأهميــة؛ إذ إنــه يقــع فيهــا أخطــاء مــن القُــرَّ
يهمــل الغنــة وبعضهــم يمدهــا، وهــذا محظــور فإهمــال الغنــة لحــن، والمــد في الغنــة 
لحــن كذلــك، فمقــدار الغنــة حركتــان والحركــة بمقــدار قبــض الإصبــع أو بســطه 

وقــد حــذر الشــيخ عثــان ســليمان مــراد مــن المــد في الغنــة: 
َّهُنَّــــــــا دَتْ نُــــــونٌ ومِيـــمٌ غُنَّــا * * وَصْــــــــــــاً ووقْفــــــــاً كَأَتَ 26. إنِْ شُـــــــــدِّ
تَـْـدُدَ. أَنْ  قَبْلَهُــا  لـِـا  واحذـَــرْ   *  * مُشَدـَّــدا  غُنَّــةٍ  حَــرْفَ  وَسَــمِّ   .27
المثِْــاَنِ التَقَــى  إذَِا  يَليــهِ  مِـَـــا   *  * مُوضِحًــا  دُ  الُمشــدَّ الَحــرفُ   ُ ويُبَــنِّ
الأخَــوانِ. يَظهــرَ  مَــا  لكَِــيْ  لَلْنــا   *  * ظَــلْ  وَمِثَــال  قُــلْ  وَالَحــقِ  مَــا  كَاليَــمِّ 
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عليــك أيهــا القــارئ ببِيَــان الحَــرف الُمشــدد بالكــزِّ والضغــط حَتــى يَظْهَــر الحَــرف 
الُمشَــدد ويميــز عَــن غَــرْه ممــا هُــوَ مُفــف، خَاصــةً إذا جَــاء بَعــدهُ حَــرف تماثــل، 
فَكِلَهمــا يَكونــان متحــركان لكــن الأول مُشــدد والثَّــاني مُفــف ولا يَكــون 
ــه  ــديد فيِ ــان التَّش ــبُ بَي ــدد يج ــن أنَّ الأول مُش ــار، ونُب ــل إظه ــام ب ــكَ إدغ في ذَلِ
ــن  ــم م ــذر الناظ ل فح ــرف الأوََّ ــديد في الحَ ــان التَّش ــدم بَي ــارئُ بع ــئ  القَ فيخط
ــا  ــالا كائنً ــم ضرب مث ــديد في الحــرف الأول ث ــان التش ــك ببي ــه : علي ــك بقول ذل
بموضــع واحــد في القــرآن وهوقولــه تعالى:﴿فَأَتْبَعَهُــمْ فرِْعَــوْنُ بجُِنُــودِهِ فَغَشِــيَهُمْ 

ــا غَشِــيَهُمْ﴾. ــمِّ مَ ــنَ الْيَ مِ
ــزِعُ  ــاءُ وَتَنْ ــنْ تَشَ ــكَ مَ ــؤْتِ الُْلْ ــكِ تُ ــكَ الُْلْ ــمَّ مَالِ هُ ــلِ اللَّ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــو قول ونح

ــاءُ﴾. ــنْ تَشَ َّ ــكَ مِ الُْلْ
ــكَ  ــهِ قَوْمُ بَ بِ ــذَّ ــالى : ﴿وَكَ ــه تع ــالا آخــر  عــى القــاف: وهــو قول ــم ضرب مث ث

ــلٍ﴾. ــمْ بوَِكيِ ــتُ عَلَيْكُ ــلْ لَسْ ــقُّ قُ ــوَ الَْ وَهُ
ــدِي  ــلِ اللَُّ يَْ ــقِّ قُ ــدِي إلَِ الَْ ــنْ يَْ ــمْ مَ كَائكُِ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ــالى: ﴿قُ ــه تع وقول

 .﴾ للِْحَــقِّ
ــاَمَ  ــمُ الْغَ ــا عَلَيْكُ لْنَ ــالى: ﴿وَظَلَّ ــه تع م: في قول ــاَّ ــل ال ــى تماث ــالا ع ــم ضرب مث ث
ــا  ــا ظَلَمُونَ ــمْ وَمَ ــا رَزَقْنَاكُ ــاتِ مَ ــنْ طَيِّبَ ــوا مِ ــلْوَى كُلُ ــنَّ وَالسَّ ــمُ الَْ ــا عَلَيْكُ وَأَنْزَلْنَ

ــونَ﴾. ــهُمْ يَظْلمُِ ــوا أَنْفُسَ ــنْ كَانُ وَلَكِ
أنواع المشدد في القرآن الكريم: 

ا﴾. اتِ صَفًّ افَّ 1- المتكرر والثابت فيه الإدغام  نحو قوله تعالى: ﴿وَالصَّ
ــد البعــض بخــاف المهــرة في القــراءة نحــو  ــي تتكــرر عن ــراء المشــددة الت 2- ال

ــم﴾ حِي ــانِ الرَّ حَْ ــالى: ﴿الرَّ ــه تع قول
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يٌّ يُوقَدُ﴾. 3- يتكرر ثلاث مرات نحو قوله تعالى: ﴿دُرِّ

ــيٍّ يَغْشَــاهُ مَــوْجٌ  4- يتكــرر أربــع مــرات كقولــه تعــالى:﴿أَوْ كَظُلُــاَتٍ فِ بَحْــرٍ لُِّ
مِــنْ فَوْقِــهِ﴾.

مراتب التشديد :
ــة  ــي صف ــر، وه ــا التكري ــن صفته ــراء م ــددة( لأن ال ــراء المش ــاه : في )ال 1- أع
عــى القَــارئ اجتنابهــا فيحــاول منــع لســانه مــن تكريرهــا، وذلــك يحتــاج منــه إلى 
شــدة إلصــاق اللِّســان وتثبيتــه بأعــى الحنَــك، وذلــك يُزيــد مــن تشــديد الحــرف.
دُ تشــديدًا لا زيــادة فيــه ولا نقــص، وهــو مــا ليــس فيــه  2-  وأوســطه: مــا يُشــدَّ

ــة  الحــرف الأول، ولا إطباقــه، ولا اســتعلائه. ــر ولا إظهــار لغن تكري
3-  أدناه: تشديدًا في كل ما أدغم مع بقاء الغنة نحو ﴿من يؤمن﴾.

فعليــك بتشــديد المشــدد وعــدم إهمالــه أو مــده،  والحــذر مــن تشــديد المخفــف 
لئِــا تقــع في اللَّحــن.
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قَــانِ فَيَفتَِ بَيِّنــهُ  باِلعَكْــسِ  *  * أوْ باِلَمجْهُــورِ  الَمهْمُــوسُ  الْتَقَــى  وَإذَِا 

سَــكْتٌ( وَجَهْــرُ سِــوَاهُ ذُو اسْــتعِْلَنِ *  * ) فَشَــخَصٌ حَثَّــه وَالْـــهَمْسُ في عَــرٍْ

تلك قاعدة مهمة على القارئ التيقظ لها، وهي أصل في التَّلقي والمشافهة إذ إن جُلَّ 
الكلــات لابــد أن يــأتي فيها حرفان أحدهمــا مهموس، والثاني مجهــور، أو العكس.
قويــة وكلاهمــا صفتــان متضــادان  فالهمــس صفــة ضعيفــة والجهــر صفــة   

﴿ســلهم﴾. في  الســن  مثــل  يظهــر  لا  جهرتــه  إن  فالمهمــوس 
ولــك أن  تجــرب ذلــك عمليًــا قــم بحبــس نفســك ولا تخرجــه، وانطــق الســن أو 
الهــاء لــن تظهــر لأن الإعتــاد عــى المخــرج يَكُــون ضَعيفًــا وأحْرف الهمَــس تَعتمد 
فَتين:  عــى الهـَـواء في إظْهــاَره أكثر مــن المخْرَج الأصْلي للحرف ونبــن كٌلً من الصِّ

تعريف صفة الهمس لغة : الخفاء.
اصطلاحًا: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

حروفه كما قال الشاطبي في الحرز:  
ــدِيدَةِ مُثِّلَ تْ كَقُطْبٍ( للِشَّ فَمَهْمُوسُــهاَ عَشٌْ )حَثَتْ كسِْــفَ شَــخْصِهِ( * * )أَجَدَّ

وكما قال الجزري رحمه الله : مَهْمُوسُهَا فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ.
كما أن الجهر ضده وهو لغة : الإعلان.

اصطلاحًا : حبسُ النَّفس عند النُّطق بالحرف لقوة الإعتماد على المخرج.
حروفه: بقية الأحرف الهجائية المتبقية من العشر حروف التي في الهمس.

فأحــرف الجهــر قويــة في طَبيعتهــا لا تحتــاج لَِريــان الهـَـواء للخــارج حتــى تظهــر 
بخِِــاَف الهمَــس بــدون الهــواء لايظهــر الحــرف.

فــإذا همســت المجهــور أضعفتــه،  وإذا جهــرت المهموس لم يكن ظاهرًا مســموعًا.
ــا  ــور لئ ــن المجه ــه م ــوس وتبيين ــرف المهْمُ ــراج الح ــد لإخ ــك الجه ــاج من فيحت
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ــوْا فِ  ــادِهِ لَبَغَ زْقَ لعِِبَ ــرِّ ــطَ اللَُّ ال ــوْ بَسَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ ــا نحــو قول يختلطــا إذا التصق

ــاءُ﴾. ــا يَشَ ــدَرٍ مَ لُ بقَِ ــزِّ ــنْ يُنَ الْرَْضِ وَلَكِ
وقولــه تعالى:﴿وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِنْ مُصِيبَــةٍ فَبمَِ كَسَــبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُــو عَنْ كَثيٍِر﴾.
مـَــاوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنَـَـا وَأَلْقَــى فِ الْرَْضِ رَوَاسَِ  وقولــه تعــالى: ﴿خَلَــقَ السَّ

أَنْ تَيِــدَ بكُِــمْ﴾.
أمثلة على المجْهُور وبعده المهموس :

ــةٍ﴾، وقولــه : ﴿وَأَلْقَــى فِ الْرَْضِ رَوَاسَِ  قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا بَــثَّ فيِهِــاَ مِــنْ دَابَّ
أَنْ تَيِــدَ بكُِــمْ﴾.

ةٍ مِنْ مَاءٍ﴾. وإبانة القاف من الكاف: في قوله تعالى:﴿وَاللَُّ خَلَقَ كُلَّ دَابَّ
ــعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ  ــنْ يُطِ عليــك  بعــدم تحويــل التــاء إلى طــاء: في قولــه تعــالى: ﴿وَمَ

ــزُونَ﴾. ــمُ الْفَائِ ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ ــشَ اللََّ وَيَتَّقْ وَيَْ
ــلِ  ــهُ كَمَثَ ــالى: ﴿فَمَثَلُ ــه تع ــس قول ــس والعك ــر والهم ــهِ الجه ــع فيِ ــا جُ ــذا م وك
ـا  ّـَ ءٍ مِ كَــهُ صَلْــدًا لَ يَقْــدِرُونَ عَــىَ شَْ صَفْــوَانٍ عَلَيْــهِ تُــرَابٌ فَأَصَابَــهُ وَابـِـلٌ فَتََ

ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾. كَسَــبُوا وَاللَُّ لَ يَْ
ــا  ــن عُمومً فت ــن الصِّ ــق هَات ــى تحقي ــز ع ــد والتركي ــارئ الجه ــن الق ــبُ م فيتَطل
ــدًا  ــهور جِ ــأ مش ــو خط ــن وه ــن كلمت ــة أو م ــن الكلم ــن م ــن الحرف ــةً ب وخاص
لأن مواضعــه كثــرة وليــس مــن الهــن التركيــز في كل حــرف مــع الحــرف الــذي 
يليــه، فلذلــك يكثــر الخطــأ فيهــا، فقــد يقــرأ القــارئ المواضــع في الكلمــة الأولى 

ــة وكــذا العكــس. ــواب، ثــم يخطــئ في الثَّاني بالصَّ
ولذلــك ســيأتي الثَّنــاء عــى مــن اجتهــد في ضَبْــط هــذه الأخطــاء، واهتــم بتلــك 
بــط والإتقــان في  ي الضَّ التَّحذيــرات ووعاهــا وعمــل عــى مجاهــدة نفســه بتَِحــرِّ

ــر عــى ذلــك. كل وقــت وحــن مــع الصَّ
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الألَْـَــانِ ذَوُو  بـِـهِ  يَـِـيءُ  نُكْــراً  *  * فْ وَأَتْقِــنْ وَاجْتَنـِـبْ ــلْ وَلَ تُــرِْ رَتِّ

حــثَّ النَّاظــم عــى ترتيــل القــرآن إذ هــو الوجــه المأمــور بــه في الكتــاب العزيــز، 
وهــو أفضــل مرتبــة لقــراءة القــرآن الكريــم، وهــو المقــدم.

مراتب القراءة أربعة :
ــن  ــه م ــرف حق ــاء كل ح ــع إعط ــؤَدَةٍ، م ــطْءٍ وَتُ ــراءةُ ببِ ــو القِ ــق : وه 1- التحقي
مخــرج وصفــة مــع تدبــر المعــاني، وتســتخدم تلــك المرتبــة في مقــام التَّعليــم 
فــات بســببِ البُطــئ الــذي يكــون  والتلقــي لســهولة استكشــاف المخــارج والصِّ

ــة. ــكَ الَمرْتب في تلِ
2- الترتيــل: هــو الــذي حــثَّ عليــه النَّاظــم وهــو القــراءة باطمئنــان وهــو أسرع 
مــن التحقيــق قليــاً، مــع مراعــاة أحــكام التجويــد مــن إعطــاء الحــروف حقهــا 
مــن الصفــات والمخــارج، ومــد الممــدود، وقــر المقصور....الــخ،  وقــد قــال 

جــل شــأنه:﴿ورتل القــرآن ترتيــا﴾.
ــل والحــدر، مــع  ــي الترتي ــن مرتبت ــة متوســطة ب ــراءة بحال ــر: هــو الق 3- التدوي
المحافظــة عــى قواعــد التجويــد ومراعاتهــا كذلــك، كــا أن بعــض العلــاء لم يعــد 

هــذه المرتبــة ضمــن المراتــب في نثرهــم وشــعرهم، والبعــض أَقــرَّ بِــا.
التجويــد  قواعــد  عــى  المحافظــة  مــع  القــراءة  في  الإسراع  هــو  الحــدر:   -4
ــاب  ــد،، وذه ــروف الم ــر ح ــن ب ــذ م ــارئ حينئ ــرز الق ــة، وليتحَّ ــا بدق ومراعاته
صــوت الغنــة، واختــاس أكثــر الحــركات، ومــن التفريــط أو الغلــو إلى غايــة لا 

ــاوة. ــا الت ــف به ــراءة، ولا توص ــا الق ــح به تص
وقد قال الإمام الخاقاني أول من نظم في علم التجويد: 

ــر. ــه والفك ــا في ــن مكثن ــه م ــا ب ــذي * * أمرن ــل لل ــرآنَ أفض ــا الق 13 - وترتيلن
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ولا تــرف : الإسراف هــو مطلــق الزيــادة والخــروج بــه عــن الحــد، كالتمطيــط 
في المــدود والزيــادة فيهــا، والتقعــر في الأحــرف الحلقيــة حــال نطقهــا، ومــد مــالا 

مــد فيــه، وعــدم ضبــط موازيــن الأحــرف والأداء.....الــخ.
فتلــك الأصنــاف تُــرج القــراءة عــن وزنهــا المعــروف عنــد أئمــة الضبــط 

والإتقــان.
وحــث النَّاظــم عــى الإتقــان : إذ إن الإتقــان يشــمل أمــورًا متعــددة، كالإتقــان في 
الحفــظ، واســتحضار المتشــابهات، وسرد القــرآن كامــاً دون أخطــاء تُذْكَــر، مــع 
إتقــان كل حــرف بإعطائــه حقــه ومســتحقه مــن مخــرج وصفــة، وتمييــزه عــن غيره 
ممــا وافقــه أو خالفــه ســواء في المخــرج أو الصفــة، والإتيــان بالوقــف والإبتــداء 

ــليم. حيــح والسَّ عــى النحــو الصَّ
ــدِف إلى  ــي يه ــب شرع ــو واج ــة، وه ــرة مبارك ــة ن ــة عظيم ــان غاي ــا أن الإتق ك
صيانــة كلام الله وحفــظ ألفاظــه ومعانيــه مــن الخطــأ وهــو فتــح مــن الله عزوجــل 

يفتــح بــه عــى مــن اصطفــى مــن عبــاده جعلنــا الله منهــم.
ثم قال: واجتنبْ نُكْراً يجيءُ به ذوو الحلأان.

ــل  ــو دخي ــا ه ــر إذْ كل م ــا بالمنك ــان ولقبه ــألة الألح ــه الله مس ــم رحم ــر النَّاظ أنْكَ
ــرآن  ــض  في الق ــتخدمه البع ــا يس ــك ب ــا بال ــردود، ف ــر م ــو منك ــرآن فه ــى الق ع
الكريــم كالأوتتيــون والبرامــج الموســيقية وغــر ذلــك مــن آلات اللهــو والغنــاء 
ــف  ــرآن فكي ــى الق ــك ع ــع ذل ــزف، فيض ــيقي والع ــوع  للموس ــرب المصن والط

ــه؟!!. ــون جرم يك
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فصل في المقامات والألحان

اعلــم رحمــك الله أن مســألة المقامــات والألحــان ورد فيهــا خــاف، والحقيقــة أن 
ب لم يفهمــوا الخــاف الواقــع قديــاً ومــا وجهة نظــر من أجــاز اللَّحن  أكثــر الطــَّا
قديــاً، ومــا الفــرق بــن اللحــن قديــا، والمقامــات والألحــان الموســيقية المبتدعــة 
في عصرنــا، كنظــام الأوتتيــون، ومقــام الصبــا والســيكا، والنهاونــد وغــره مــن 
هــذه الأمــور المخترعــة عــى ضــوء الموســيقى وليــس القــرآن، فأدخلوهــا في كلام 

الله عزوجــل فلنتعــرف عــى أصــل المســألة قديــاً إلى عصرنــا.
وهاك نقولات العلماء في حكم القراءة بالألحان.

القول الأول:
أجــاز البعــض الألحــان والبــكاء في بعــض المواضــع كالســيوطي والشــافعي مــن 
بــاب تحســن الصــوت المأمــور بــه حــال تــاوة القــرآن بــرط أن لا يخــل بميــزان 
القــراءة ولا يخرجهــا عــن حدهــا المعــروف عنــد أئمــة الضبــط والإتقــان وليــس 

عنــد الجهلــة فتنبــه!!. 
 القول الثاني: 

يــن ولم تكــن موجــودة في  نصــوا  عــى حرمتهــا وعللــوا ذلــك بأنهــا مُدثــة في الدِّ
ــة القــرآن بهــذا، ولأنهــا بالتأكيــد تخــرج القــراءة  حاب عهــد النُّبــوة ولم يتلقــى الصَّ
عــن وزنهــا، فينشــغل القــارئ بالمقــام ليصُــب اهتمامــه بــه فــا يتيقــظ للأحــرف 
ليِعطيهــا حقهــا ومســتحقها، ناهيــك عــن التمطيــط ومطلــق الزيــادة في الأحــرف 
تــارة، وفي المــدود تــارة، ومــد مــالا مــد فيــه، والمــد فــوق الإشــباع......الخ مــن 

الطامــات نســأل الله العفــو والعافيــة.
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وتلــك بدعــة وبليــة، انتــرت وتفشــت في زماننــا بدعــة القــراءة بالألحــان 
ــادة في  ــدود، والزي ــط في الم ــن التمطي ــا م ــا فيه ــرى م ــيقية، ون ــات الموس والمقام
ــمى  ــي تس ــة الت ــط الكلم ــس في وس ــذ النف ــرف، وأخ ــاس الأح ــن، واخت الغن
بسرقــة النفــس كــا ســاها الســمنوديّ رحمــه الله، وكــذا الوقــف فيــا يُفســدُ 
مقامــات موســيقية  الهجائيــة، واســتخدام  الأحــرف  المعنــى، وعــدم ضبــط 
مصنوعــة للعــزف والموســيقى والغنــاء لأهــل الفســق والفجــور، فيقــوم القــارئ 
بتنزيلهــا عــى كلام الله عزوجــل، ويقــوم بذلــك لــرضي النـَـاس بســخط الله 
ــب بالدراهــم المعــدودة وكتــاب الله معظــم منــزه عــن  عزوجــل، قاصــدًا التكسُّ

ــال.  ــفه والض ــث والس ــذا العب ه
ــال  ــوك ق ــزوة تب ــن غ ــف ع ــا تخل ــك لم ــن مال ــب ب ــول كع ــرأ ق ــل يق ــت الجويه لي
ــه  ــرضى ب ــث كــذب ت ــوم حدي ــك الي ــن حدثت ــي ^ : »والله لقــد علمــت لئ للنب
ثتــك حديــث صــدق تجــد عــيَّ  ، ولئــن حدَّ عنــي ليوشــكن الله أن يســخطك عــيَّ

ــث«.)53( ــى الله...الحدي ــه عقب ــو في ــه إني لأرج في
ويــا أســفى عــى واقــع الحــال في زماننــا وفي غــره مــن هــذا الإنحطــاط بمســتوى 
القــراءة، والعجيــب أن مــن يقــرأ بالألحــان هم المتصــدرون للمشــاهد والقنوات، 
في  للختــات  والمســجلين  والنــدوات  والمؤتمــرات  الإجتماعــات،  وحضــور 
الإســتديوهات، وتُفتَّــح لهــم الــدول ليصلــوا بالنــاس وخاصــة في رمضــان 
ــل  ــرح الجاه ــة، فيف ــاد الغربي ــج والب ــض دول الخلي ــؤلاء بع ــال ه ــتورد  أمث يُس
ويُعجــب بنفســه حينئــذ ليظــن أنــه عــالم وقــارئ ولكــن هيهــات هيهــات، فــا هــو 

ــه. إلا سراب منقطــع لا قيمــة ل

)53( انظر حديث الصحابي الجليل أبي بن كعب في تخلفه عن غزوة تبوك
أخرجه البخاري )4418(، ومسلم )2769(.
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غفــل الجاهل عن الأوزار العظيمة التي يتحملها بســبب تلــك الفعلة الُمنكَرة الُمحْدثة.
ــح  ــه وأفل ــط قرائت ــاب وأراد أن يضب ــذا الب ــل ه ــدًا دخ ــي لم أر أح ــوأ أنن والأس
خاصــة مــن جلــس ســنوات عــى هــذا الفعــل يقــرأ ويتــدرب عــى الألحــان وكل 

هــذا محــض بــدع وضــال عافانــا الله مــن هــذا  الفعــل الشــنيع.
 فالقــرآن العظيــم منــزه عــن تلــك المحدثــات التــي يفعلهــا هــؤلاء، مــع ترويــج 
ــن  ــن حس ــن أن م ــة معتقدي ــراءة الصحيح ــم بالق ــى جهله ــاءً ع ــم بن ــوام له الع
ــف  ــسَ تأل ــون أنَّ النَّفْ ــة، ولا يعلم ــودة متقن ــة مج ــه منضبط ــت قراءت ــه كان صوت
ــون،  ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــيقى، وإن ــن الموس ــرأ بلح ــو يق ــيقى فه ــن والموس اللَّح

ــاعة. ــر الس ــه فانتظ ــر أهل ــر إلى غ ــد الأم وإذا وس
وهــاك نقــولات العلماء التي تحــرم تلك المقامات البدعية المضللــة وتؤيد الرأي الثاني:

نقل ابن مفلح الحنبلي كلام العلماء فقال: 
ــهُ  ــاهُ أَنَّ ــةِ، وَمَعْنَ بَانَ ــنْ الِْ ــرْآنِ عَ ــةِ فِ الْقُ ــرْكُ الْعَجَلَ ــلِ تَ تيِ ْ ــلُّ التَّ ــاضِ: »أَقَ ــالَ الْقَ قَ
ــهُ  ــهِ، وَأَكْمَلَ ــلِ وَإنِْ كَانَ مُسْــتَعْجِلً فِ قِرَاءَتِ سُّ َ ــى باِلتَّ ــدْ أَتَ ــهِ فَقَ ــرَأُ بِ ــا يَقْ َ مَ إذَا بَــنَّ
رِجْــهُ ذَلـِـكَ إلَ التَّمْدِيــدِ وَالتَّمْطيِــطِ،  ــفَ فيِهَــا مَــا لَْ يُْ ــلَ الْقِــرَاءَةَ وَيَتَوَقَّ أَنْ يُرَتِّ
ــدُ إلَ مَعْنَــى هَــذَا فَقَــالَ  فَــإذَِا انْتَهَــى إلَ التَّمْطيِــطِ كَانَ مَنُْوعًــا، قَــالَ وَقَــدْ أَوْمَــأَ أَحَْ
ــذِهِ  ــي هَ ــهْلَةُ وَلَ تُعْجِبُنِ ــرْآنِ السَّ ــرَاءَةِ الْقُ ــنْ قِ ــي مِ ــارِثِ: يُعْجِبُنِ ــةِ أَبِ الَْ فِ رِوَايَ
ــهِ  ــمُ فيِ ــةً عَــنْ أَبِ مُوسَــى، وَالتَّفَهُّ ــهُ حِكَايَ يــنِ: أَظُنُّ ــيْخُ تَقِــيُّ الدِّ ــانُ، قَــالَ الشَّ الْلََْ
مٍ. انْتَهَــى كَلَمُهُ«.)54( ــةِ الْقِــرَاءَةِ أَفْضَلُ مِــنْ إدْرَاجِهِ بغَِــرِْ تَفَهُّ وَالِعْتبَِــارُ فيِــهِ مَــعَ قِلَّ
وقــد منــع ذلــك وأنكــره الإمــام مالــك، وأحمــد وجمــع مــن الســلف كســعيد بــن 
ــي،  ــرين، والنخع ــن س ــري، واب ــن الب ــيب، والحس ــن المس ــعيد م ــر، وس جب
وأنــس بــن مالــك، والطــري، والمــاوردي، والقرطبــي، وابــن تيميــة، وابــن 

)54( انظر »الأداب الشرعية « )2/ 311(.
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ــه  ــزم في ــدي يُل ــر تعب ــرآن أم ــاوة الق ــأن ت وا ب ــرُّ ــم، وأق ــة وغيره ــم الجوزي القي
هــدي مــن الكتــاب أو الســنة، ولا هــدى في ذلــك ولا دليــل عــى اســتعمال 

ــم. ــرآن الكري ــاوة الق ــان في ت ــات والألح المقام
وللتحريم أسباب أضعها بين يدي القارئ الكريم مُرشدًا إياه الصواب:

* اســتعمال المقامــات فيــه تشــبه بأهــل الغنــاء مــن الممثلــن، والجلــوس مــع 
ــك  ــاوة القــرآن، ومفاســد ذل ــم لحــن المقامــات وتطبيقــه عــى ت ــن ليتعل الملحن
ظاهــرة عــى المصالــح ودرئهــا أولى، فطريقــة الألحــان فيهــا تهييــج للطبــاع وتُلهــي 

ــم. ــر والتأمــل المقصــود في معــاني القــرآن الكري عــن التدب
* علــم المقامــات علــم مبتــدع مُســتحدث لا علاقــة ولا صلــة تربطــه بعلــم 
القــراءات، وقــد نشــأ في بيئــة المطربــن والمغنيــن،  مضبــوط بطابــع وايقــاع 
ــات  ــال بالمقام ــو الح ــا ه ــرب ك ــو والط ــآلات الله ــط ب ــن، ومرتب ــيقى مع موس

والبغداديــة. الأندلســية 
* أن تحســن الصــوت الــذي قصــده الإمــام الشــافعي وغــره  يكــون مــن 
ــاة  ــد، كمراع ــكام التجوي ــق أح ــن تطبي ــح م ــه الصحي ــى الوج ــه ع ــث أدائ حي
الادغــام والاظهــار والاخفــاء والمــد والاقــاب، والإمالــة والتحقيــق والتســهيل 
والابــدال، والثقــل، والوقــف والإبتــداء،  والســامة مــن اللحــن، وإعطــاء كل 

ــتحقه. ــه ومس ــرف حق ح
بالصــوت الحســن وأحاديــث  قائــاً  بالمقامــات  قــال  لنــا أن نســأل مــن   *
الصــوت الحســن هــل كان الســلف الذيــن لا يقــرأون بالمقامــات صوتهــم ليــس 
ــد رد  ــا ؟!!، وق ــن صوتً ــؤلاء وأحس ــن ه ــبيلً م ــدى س ــت أه ــن؟!!  ءأن بحس

ــا. ا قويً ــم ردًّ ــه الله عليه ــد رحم ــام أحم الإم



148

التَّعليقُ المُفيد
* ثــم اعلــم رحمــك الله أن اللجنــة الدائمــة برئاســة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز 

نصــت عــى حرمــة المقامــات الموســيقية وتــرك القــراءة بهــا.
فيســتحب للمــرء التحســن والترتيــل والتغنــي بالقــرآن وذاك مســتحب ولكــن 
ــم  ــح يأث ــل قبي ــذا فع ــات فه ــتخدام المقام ــاء، واس ــط والغن ــرج إلى التمطي إذا خ

القــارئ عــى فعلــه.
ــرًا  ــو كان خ ــة فل حاب ــا الصَّ ــن عليه ــة لم يك ــة محدث ــان بدع ــراءة بالألح * أن الق
ــاس بالصــواب،  ــم الن ــاس، وأعل ــاس، وخــر الن ــه وهــم أســبق الن لســبقونا إلي

ــورى ^ . ــر ال ــم خ وبينه
ــنَ، عُضْــوًا عَلَيْهَــا  اشِــدِينَ الَْهْدِيِّ ــاءِ الرَّ لَفَ ــنَّتيِ وَسُــنَّةِ الُْ  وقــال ^ » عَلَيْكُــمْ بسُِ

ــذِ «. باِلنَّوَاجِ
ــح  ال ــلفهم الصَّ ــوع لس ــرةً دون الرج ــرةً  ولا كب ــون صغ ــنة لا يفعل ــل الس فأه

ــدُون. ــم الُقْتَ فه
ب، فكره ذلك أنسا. و عن الأعمش أن رجلا قرأ عند أنس فطرَّ

ــارئ  ــزن الق ــأس أن يُ ــب: »ولا ب ــن حبي ــك ب ــد المل ــال عب ــر: ق ــو جعف ــال أب وق
ــكاسره، أو  ــه وم ــاء في مقاطع ــبه الغن ــع يش ــب ولا ترجي ــر تطري ــن غ ــه م قراءت

ــك«. )55( ــر في ذل ــا خ ــه، ف ــه حروف ــت ب ــوح، أو يمي ــبه الن ــا يش ــا فاحش تحزين
وقــد ورد بســند ضعيــف جــدا تفــرد بــه بقيــة بــن الوليــد وإن كان معنــاه صحيــح 
أن النب�ـي  ^  ق�ـال: » اقــرأوا القــرآن بلحــون العــرب وأصواتهــا وإياكــم ولحــون 
ــرآن  ــون بالق ع ــوم يرجِّ ــدي ق ــيجيء بع ــه س ــق، فإن ــل الفس ــن، وأه ــل الكتاب أه
ترجيــع الغنــاء والرهبانيــة والنــوح، لا يجــاوز حناجرهــم مفتونــة قلوبهــم وقلــوب 

مــن يعجبــه شــأنهم«.

)55( انظر »الإقناع في القراءات السبع « )278(.



149

شرح عُدةِ المُفيدِ وعمدةِ المُجيد
وقد وصف النووي رحمه الله من قرأ بالحلأان:

»أن القراءة بالحلأان من تلبيس الشيطان على حملة القرآن«.
وقال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: 

»وممــا ابتــدع في القــراءة والأداء، هــذا التلحــن الــذي بقــيَ إلى اليــوم يتناقلــه 
المفتونــةُ قلوبُــم وقلــوبُ مــن يعجبهــم شــأنهم، ويقــرأون بــه عــى مــا يشــبه 

الإقنــاع وهــو الغنــاء التقــي... ومــن أنواعــه عندهــم في أقســام النغــم:
الترعيد: وهو أن يرعد القارئ صوته.

قلــت يحيــى: كأنــه يرعَــد مــن الــرد، فالمــرء إذا كان في بــرد شــديد ويشــعر بــرودة 
فإنــه يرتجــف ويظهــر ذلــك عــى تلاوتــه فهــو يتصنــع هــذا الفعــل.

الترقيــص: وهــو أن يــروم الســكوتَ عــى الســاكن ثــم ينقــر مــع الحركــة كأنــه في 
عــدو هَرولــة.

التطريــب: وهــو أن يترنــم بالقــرآن ويتنغــمَ بــه فيمــد في غــر مواضــع المــد ويزيــد 
في المــد مــا أصــاب موضعــه. 

ــأتي بالقــراءة عــى وجــه حزيــن يــكاد يبكــي مــع خشــوع  والتحزيــن: وهــو أن ي
ــوع. وخض

ثــم الترديــد: وهــو رد الجماعــة عــى القــارئ في ختــام قراءتــه بلحــن واحــد عــى 
وجــه مــن تلــك الوجــوه.

ثــم ذكــر الرافعــي تاريــخ هــذا اللحــن : وإنــا كانــت القــراءة تحقيقــاً، أو حــدراً، 
أو تدويــرا فلــا كانــت المائــة الثانيــة كان أول مــن قــام بالتلحــن والتطنــن عُبيــدَ 
الله بــن بَكــرة، وكانــت قراءتــه حزنــا ليــس عــى شيء مــن ألحــان الغنــاء والحــداء، 
فــورث ذلــك عنــه حفيــده عبــد الله بــن عمــر بــن عبيــد الله، فهــو الــذي يقــال لــه 

قــراءة ابــن عمــر.
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ــاضي،  ــن الإب ــوه ع ــاف وأخ ــن الع ــعيد ب ــذ س ــم أخ ــاضي، ث ــه الاب ــا عن وأخذه
ــيد  ــل بالرش ــه اتص ــه، لأن ــت ب ــه وعرف ــراءة  في زمن ــذا الق ــعيد رأس ه ــار س وص
ــر  ــارئ أم ــاس بق ــن الن ــرف ب ــى عُ ــه حت ــه ويعطي ــه وكان يحظي ــب بقراءت فأعج

ــن. المؤمن
ــرأون في  ــن يق ــم مم ــن، وغيره ــن أع ــان، واب ــم، وأب ــده: كالهيث ــراء بع  وكان الق
المجالــس المســاجد، يدخلــون في القــراءة مــن ألحــان الغنــاء والحــداء، والرهبانيــة، 
فمنهــم مــن كان يــدس الــيء مــن ذلــك دســاً خفيــاً، ومنهــم مــن يجهــر بــه حتــى 
ــفِينَةُ فَكَانَــتْ لَِسَــاكيَِن( فإنــه كان  ــا السَّ يســلخه، فمــن هــذا قــراءة الهيثــم )أَمَّ
ــاء  ــوت الغن ــن ص ــلخه م ــا س ــكين(، وإن ــا )لمس ــاً فيقرؤه ــد اختلاس ــس الم يختل

ــول الشــاعر: ــة اللحــن في ق كهيئ
»أمــا القطــاة فــإني ســوف أنعتهــا نعتــاً * * يوافــق عنــدي بعــض )مَفِيهــا(.
ويخفيــه،  ذلــك  مــن  الــيء  يدخــل  أعــن  ابــن  وكان  فيهــا،  مــا  أي 
الخلفــاء  وكان  الثالثــة،  المائــة  في  ســعيد  بــن  محمــد  الترمــذي  كان  حتــى 
انتهــي.)56( فيــه،  وافتَنُّــوا  بالغنــاء  أولعــوا  قــد  يومئــذ  والأمــراء 

وقد قال سليمان الدلجي المتوفي 769هــ:
ــا ــا عن ــك ب ــد أتت ــروف ق ــدود ح ــا وزد * * ح ــات له ــع صف ــا م ــاك حروف ٢٢ - وه
ــا ــا فش ــو في دهرن ــن وه ــمك لح ــه * * فوس ــد ذكرت ــا ق ــأتي لم ــت لا ت ــإن أن ٢٣ - ف
٢٤ - خصوصــا ذوي الحلأــان حيــث أتوا بها * * وقرّاء أعشـــــــار لها احذر مــــــن البلا
٢٥ - وحتم عـــى القارى التحفّظ للّذي * * ذكرت وطال النكّر عند ذوي النّهى.)57(

)56( انظر »إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي«)ص45(.
)57( انظر»منظومة العقد الفريد في متن التجويد « )22(.
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مُعَــانِ كلِِّ  عَــوْنُ  فَمِنْــهُ  ا  خَــرًْ *  * تَيْسِــرِهِ فِ  مَــوْلَكَ  إلَِ  وَارْغَــبْ 

ــذا أي:  ــت ه ــرب عني ــول الع ــاء وتق ــت الي ــن حذف ــاني ولك ــا مُع ــان: أصله مُع
ــه. ــه وقصدت أردت

فحــث النَّاظــم رحمــه الله في ختــام منظومتــه الفريــدة المباركــة عــى الرغبــة والطمع 
والرجــاء في مــا عنــد الله مــن تيســر العلــم وفتحــه عليهــم، فهــو الفتــاح العليــم، 
البصــر الرقيــب بأحــوال العبــاد، فــا ســأل عبــد ربــه إلا أعطــاه، وهــل هنــاك مــا 

هــو أعظــم مــن العلــم شــأنًا حتــى يســأل العبــد ربــه بــه.
إن التيســر في الأمــور كلهــا لا يكــون إلا مــن الله، فهــو يعينــك ويســددك ويهــيء 
لــك سُــبلَ النَّجــاح والتيســر والتوفيــق والهـُـدى وســبيل الحــق، فقــد نســب 
ــق عــى الرغبــة في مــا عنــد  النَّاظــم العــون لله تبــارك وتعــالى، وحــث المســلم الموفَّ
ــة  عوب ــال العلــم، ومــع الصُّ ــرء ين الله في التيســر فمــع تيســر الله وفتحــه عــى الم
يتكــدر الصفــو، ويتعــر الحفــظ، ويقــل الفهــم، وتكثــر الشــواغل، وتُقَلــلُّ 

الهمــم. 
ــى  ــرون ع ــون ويي ــاء يعلِّم ــرن عل ــكل ق ــل ل ــه أن جع ــة الله لخلق ــن رعاي وم
ب ويوعونهــم، ويرشــدونهم إلى أســهل وأقــر الطــرق لنيــل فنــون  الطــَّا
العلــوم القرآنيــة والشرعيــة، فَحُــقَ لهــم الوصــف بأنهــم أمــان هــذه الأمــة ووعيها 
ــرة  ــن وكث ــاس أجمع ــم للن ــم العل ــرهم وتقريبه ــبب تيس ــك بس ــدها، وذل ورش
ــلف  ــم الله الس ــم، فرح ــم عليه ب، وحلمه ــَّا ــى الط ــم ع ــع صبره ــم، م عطائه

ــافي. ــح الصَّ ــم الصحي ــر العل ــى ن ــن ع ــال القائم ــن للأجي المرب
ومــا ســبق ذكــره مــن التحذيــرات التــي بينهــا النَّاظــم تطبيقهــا ليس بالأمــر الهين، 
ــك  ــق، وذل ــال التَّطبي ــنة حَ ــارج والألس ــى المخ ــة عَ ــا في البداي ــدوا صعبً ــد يب وق
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بســبب تعــود اللِّســان عــى الخطــأ فــرة طويلــة مــن الزمــن، وكــا هــو معلــوم أن 
ــا  إصــاح الخطــأ أصعــب مــن تلقــي العلــم مبــاشرةً كأول مــرة صحيحًــا، ورب

يتعثــر المــرء مــرات متواليــة، ولكــن سرعــان مــا يتحقــق الســامة والخــر.
ولا يكــون إلا بالصــر، ومجاهــدة النفــس عــى النُّطــق الصحيــح، والدعــاء 
ــم  ــراءة عنه ــذ الق ــم لأخ ــل العل ــال إلى أه ــن، والإرتح ــا أمك ــل م ي ــوف اللَّ في ج
عرضًــا ومشــافهة، والتــاس النطــق الصحيــح منهــم، مــع التدريــب لتكــون ممــن 
وصفهــم النَّاظــم ذرب لأحــكام الحــروف معــان، معتــنٍ بإخــراج الحــرُوف حرفًــا 

ــا كامــاً بــا نقــص ولا زيــادة. ــاً إتمامً ــا بإقامتــه وكــذا الكلــات مت حرفً
ــة منظُوماتهــم ومصنَّفاتهــم فتراهــم يســألون العــون  وكــذا شــأن العلــاء في كتاب

ــةً وانتهــاءً. مــن الله بداي
ــر ولا  ــه، ولا خ ــة ل ــوع لا قيم ــزم مقط ــو أج ــل فه ــوبًا لله عزوج ــس منس ــا لي ف

ــه تُرتجــى. بركــة في
ــك  ــرب إلى الله فيؤت ــا للتق ــك به ــم فعلى ــح العل ــبب لفت ــي س ــوى ه ــا أنَّ التق ك

ــف. ــر الُضاع الخ
ــمٞ﴾  ــيۡءٍ عَليِ لِّ شَ

ــكُ ِ ُ ب ۗ وَٱللَّ ُ ــمُ ٱللَّ ۖ وَيُعَلّمُِكُ َ ــواْ ٱللَّ قُ كــا قــال تعــالى: ﴿وَٱتَّ
البقــرة: )282(.

ــه إلا  ــار إلي ــار، وافتق ــرع، وانكس ــاح، وت ــدق، وإلح ــه بص ــد رب ــأل عب ــا س ف
ــاب. ــو الوه ــاه فه أعط

َّذِينَ يسَۡــتَكۡبرُِونَ  سۡــتَجِبۡ لكَُــمۡۚ إنَِّ ٱل
َ
 قــال تعــالى: ﴿وَقـَـالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُونيِٓ أ

عَــنۡ عِبَادَتيِ سَــيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِينَ﴾. غافــر: )60(.
ــدَك مــن علــم  ــا عِن ــاس ليُعجبــون بِ ــه أن العمــل إذا صُف للنَّ وممــا لا ريــب في
ــك ممحــوق البَكــة مَقْطُــوع الأجَــر،  أو لتِتكســب بالقــرآن دَراهــم، فَــا شَــكَّ أنَّ
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أَمْراضــك كثــرة فليتــك مــا تعلمــت، فَبئِــس نيَّــة المــرء تلــك أن يكــون همــه الدنيا، 
ــب منهــا، فلــو أرادوا  نيــا والتَّكَسُّ هــم الدُّ ويدخــل في هــذا أصحــاب المقامــات فهَمُّ
مــا عنــد الله مــا لحنــوا في كتابــه العزيــز، ولا أحْدثُــوا في القُــرآن شَــيئًا لم يكــن عليــه 

الــح. ــلف الصَّ السَّ
ــاَ الأعَْمَلُ  ــابِ ا أنــه قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اَّللِ̂  يَقُــولُ: »إنَِّ  وعــن عُمَــرَ بْــنَ الخطََّ
ــاَ لِــكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إلَِ دُنْيَــا يُصِيبُهَــا، أَوْ  ــاتِ، وَإنَِّ باِلنِّيَّ

إلَِ امْــرَأَةٍ يَنْكحُِهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلَِ مَــا هَاجَــرَ إلَِيْــهِ«.)58(
اب كَهــدف للمــرء فــإن هــذا  ــب بالقــرآن بُغْيــة الطَّعــام والــَّر ومــن ذلــك التكسُّ
لا يجــوز مــع أن علماءنــا يــرون جــواز أخــذ الأجــرة عــى الإمامــة وتحفيــظ القــرآن 

وعــى ذلــك أدلــة كثــرة، 
فليــس هــذا هــو المقصــود، ولكــن المقصــود أن يقــرأ القــرآن لأجــل المــال فلــو لم 
م ومــا أكثــر هــذا الــرب مــن النَّــاس وخاصــة في  يعطــى لا يقــرأ هــذا هــو المحــرَّ

دول الخليــج وأروبــا ومــر، يقــول: لا أقــرأ حتــى آخــذ كــذا وكذا.....الــخ.
وقــد وصــف حــال بعــض أهــل المغــرب ممــن استمســك بتلــك الأمــور المرْذُولــة 

ــاعر الأديــب محمــد عــدي الإفــراني فقــد قــال في قصيــدة رائيــة لــه: الشَّ
الأشََـــرْ هُـــمُ  غَـرَّ ــــــــــــقُرْآنِ   ** الْــــ  بِ  مَُــزِّ بَعْـــضُ  وَكَــذَاكَ 
يُبْـتَـــدَرْ عَـنـِيـــفاً  جَهْــراً   ** يَتْـلُـونَـــــهُ  بِـِــــــمْ  فَــإذَِا 
يُـغْتَـفَـــرْ لاَ  قٌ  وَتَـشَـــدُّ  ** قِـيَاسِــــــهِ  بـِغَـيْـــرِ  مَــدٌّ 
خَـــرْ يُدَّ أَجْــرٍ  غَـيْـــرِ  مِـــنْ   ** صُــــدُورَهُـــــــــــــمْ  وَيُـفَـتِّـــتُونَ 
خَطَـــرْ بـِـهِ  نُـــونَ  الُْ خِلْـــتَ   ** زَعِيـــمَهُمْ  رَأَيْـــــــــــــتَ  فَــــإذَِا 
فَغَـــرْ إذَِا  فَـــاهُ  وَخَـشِـــيتَ   ** صَـيْحَاتـِــهِ  مـــــِــنْ  وَفَـزِعْـــتَ 

)58( »صحيح أخرجه البخاري « )1( باب الإيمان.
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والْكـِسَـــرْ رَاهِــمِ  الدَّ طَـــلَبُ   ** عَـادَاتُـــهُمْ  مَــــــــــنْ  وَهُنَـــاكَ 
وَرْ الـــزُّ ائحَِهَــا  ضََ تَـغْـــشَى   ** مَـوَاسِمـــاً  يَـتَــــــــــــــــبَـــادَرُونَ 
عَـبَــــــــرْ لَِــنْ  ضُونَ  يَتَـعَـــرَّ  ** تَـــرَاهُمُ  صِـــيفِ  الرَّ وعَـــىَ 
والْقَـتَـــرْ وَالْـمَهَانَـــةُ  فَـــــــــــةُ   ** ـــخَا  السَّ وُجُوهِـهِـــــــمُ  فَعَــىَ 
رَرْ الـــدُّ حَـــمَلُوا  وإنِْ  وَبِـِــمْ   ** حِرْفَــةٍ  مِــــــــنْ  بـِهَـــا  أَقْـــبحِْ 
وَافْـتَقَـــرْ. الَْذَلَّـــةَ  عَــــــــاشَ   ** دَأْبَـــهُ  ذَلـِــكَ  كَـــانَ  مَـــنْ 

فهذا هو التأكل بالقرآن المشروط الذي لا ينبغي أن يكون من أهل القرآن.
 ولقــد وصــف الإمــام الشــاطبي رحمــه الله القــراء الســبعة ورواتهــم فقــال عنهــم 

في الِحــرز : 
لَ. مُتَــأَكِّ قُرْآنـِـهِ  عَــىَ  وَلَيْــسَ   *  * بَــارِعٍ  كُلَّ  ادُهُــمْ  نُقَّ هُــمْ  َ يَّ تََ  -  24
ــرة  ــذ الأج ــوز أخ ــة فيج ــم والإمام ــام التعلي ــاف مق ــراءة بخ ــذا في الق وكل ه
عليهــا عنــد جمهــور العلــاء، ولكــن.. الأفضــل عــدم الإشــراط مراعــاةً لحــال 

ــة. ــه الأدل ــأس بذلــك كــا وردت ب ــة أو اشــراط مــا تيــر عليهــم فــا ب الطلب
 واســتدل العلــاء  بحديــث ابــن عبــاس أنَّ النَّبــي ^ قــال »إنَِّ أَحَــقَّ مَــا أَخَذْتُــمْ 

عَلَيْــهِ أَجْــرًا كتَِــابُ اللهِ«.)59(
ــالِ  ــذَا الَْ ــنْ هَ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ ــاكَ اللهُ عَ ــا آتَ ــاب 4: »مَ ــنِ الخطَّ ــر ب ــه ^ لعم وبقول
ــهُ  ــاَ تُتْبعِْ ــا لَ فَ ــهِ، وَمَ قْ بِ ــدَّ ــهُ أَوْ تَصَ لْ ــذْهُ فَتَمَوَّ افٍ فَخُ ــأَلَةٍ وَلَ إشَِْ ــرِْ مَسْ ــنْ غَ مِ

نَفْسَــكَ«.)60(
ــت  ــي ^ فقالت:جئ ــرأة إلى النب ــاءت ام ــال: »ج ــعد 4 ق ــن س ــهل ب ــن س وع
ب، فلــا طــال مقامهــا قــال رجــل:  ــاً، فنظــر وصــوَّ أهــب نفــي، فقامــت طوي

)59( »صحيح أخرجه البخاري « )5737(.
)60( »صحيح أخرجه البخاري « )7163( ومسلم )111(.
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زوجنيهــا إن لم يكــن لــك بهــا حاجــة، فقــال: »عنــدك شيء تصدقهــا؟« قــال: لا، 
قــال: »انظر«فذهــب ثــم رجــع فقــال: والله... مــا وجــدتُ شــيئاً، قــال: »اذهــب 
ــن  ــاً م ــال: والله ولا خاتم ــع ق ــم رج ــب ث ــد« فذه ــن حدي ــاً م ــو خاتم ــس ول فالتم
ــي  ^ :  ــه رداء، فقــال: أصدقهــا إزاري، فقــال النب ــا علي ــه إزار م ــد، وعلي حدي
إزارك إن لبســته لم يكــن عليــك منــه شيء، وإن لبســته لم يكــن عليهــا منــه شيء، 
فتنحــى وجلــس فــرآه النبــي ^ موليــاً، فأمــر بــه فدعــي، فقــال: »مــا معــك مــن 
ــا  ــا ب ــد ملكتكه ــال: »ق ــا، ق ه دَّ ــورٍ عدَّ ــذا - لس ــذا وك ــورة ك ــال: س ــرآن؟« ق الق

معــك مــن القــرآن«.)61(
قال الإمام النووي رحمه الله:

» فى هــذا الحديــث دليــل لجــواز كــون الصداق تعليــم القــرآن، وجواز الاســتئجار 
لتعليــم القــرآن، وكلاهمــا جائــز عنــد الشــافعي، وبــه قــال عطــاء، والحســن بــن 
صالــح، ومالــك، وإســحاق، وجماعــة منهــم الزهــري، وأبــو حنيفــة، وهــذا 
الحديــث مــع الحديــث الصحيــح: »إن أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــراً كتــاب الله« 

ان قــولَ مَــن منــع ذلــك«. )62(  ــرُدَّ يَ
وقال ابنُ حزمٍ رحمه الله:

ــةً،  ــاهَرةً وجمل ــم مُش ــمِ العل ــى تعلي ــرآن، وع ــم الق ــى تعلي ــزةٌ ع ــارةُ جائ »والإج
قَــى، وعــى نســخِ الَمصاحــف، ونســخِ كُتُــبِ العلــم؛  وكُلُّ ذلــك جائــزٌ، وعــى الرُّ

، بــل قــد جــاءَتِ الإباحــةُ«. لأنــه لم يــأتِ في النهــي عــن ذلــك نــصٌّ
إلى غــر ذلــك مــن الأدلــة التــي تجيــز أخــذ الأجــرة عــى التعليــم والإمامــة ولا 

يتســع المقــام لذكرهــا.

)61( »صحيح أخرجه البخاري « )5871(، ومسلم )1425(.
)62( انظر شرحه على مسلم )5/ 233(.
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بجُِــاَنِ هَــا  دُرُّ ــلَ  فُصِّ وَ  دُرٌّ  *  * عُقُودِهَــا نَظْــمُ  حَسْــنَاءَ  ــا  أَبْرَزْتَُ

ــة  ــا في غاي ــا ونشره ــرازً، أي أظهره ــرز إب ــرز ي ــل أب ــن الفع ــدر م ــا : مص أبرزته
ــاً  ــة، قائ ــا بالرائي ــعر ملتزمً ــر الش ــى بح ــة ع ــة منضبط ــان، مرتب ــن والإتق الحس
عــى تنســيق أبياتهــا كترتيــب العقــد الــدر النــادر الملبــوس داخــل الحلقــة، وهــو 

ــة. ــل الحلق ــرز داخ ــدر والخ ــع ال ــذي يجم ــط ال ــادة أو الخي الق
كما أنشد الربيع بن ضبع الفزاري فقال: 

دررا«.)63( قلبهــا  كـــــــــن  نســوةٍ  مــةٌ ** في  منعَّ ةٌ  درَّ »كأنهــــــــــــــــــــــــــــــا 
عرِ الأسْـوَدِ«.)64( بابِ والشَّ وكما قال القائل: »دَرَّ دَرُّ الشَّ

ــقًا  ــد منس ــل العق ــون داخ ــذي يك ــد ال ــؤ الفري ــادر كاللؤل ــيء الن ــو ال ر ه ــدُّ فال
ــه الله. ــم رحم ــد النَّاظ ــو مقص ــن وه ــط المت ــذا ضَب ــا، ك ــيخًا متينً رس

ــا مُتناســقة قائمــة بذاتهــا عــى جهــد  فهــو يبــن أنهــا غايــة في الحُســن والجَــال لأَّن
مبــذول مبــارك.

هَــا بجــان: الفصــل يكــون بــن الشــيئين بوجــود فــراغ بينهــا بالجــان  ــل دُرُّ وفُصِّ
ــهُ  ــم آخــر الزمــان » وَإذَِا رَفَعَ ــن مري ــه النبــي ^  في وصفــه لعيســى اب الــذي قال

ؤْلُــؤِ«. ــانٌ كَاللُّ ــهُ جَُ رَ مِنْ ــدَّ تََ
ومنــه قــول الوليــد بــن يزيــد بن عبــد الملك بــن مــروان، حينما وصــف امــرأة فقال:
بأطســـــــــــــــــــــــاسها اغترفتــهُ  إذا   ** جســمها  علــــــــــــى  الحميــمَ  »كأنَّ 
اســها«.)65( دوَّ حدائــد  جلتــهُ   ** فضــةٍ  عـــــى  يجــول  جمــانٌ 
وأوضــح النَّاظــم بــأنَّ العُقــد فريــد وهــو عبــارة عــن در، فهــو جمــع درة كنايــة عــن 

)63( انظر »شواهد الايضاح للقيسي « )794/2(، ط بيرت لبنان.
)64( انظر »لسان العرب « )280/4(.

)65(انظر »شواهد الايضاح للقيسي« )726/2(، ط بيرت لبنان.
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ــلٌ، وحُــقَ لــه ذاك الوصــف  مدحــة لهــذا النظــم الــذي هــو درٌّ جميــلٌ حســنٌ مفصَّ
ــك الطَّلبــة  فهــي أعظــم منظومــة في التَّحذِيــرَات وقــال ذلــك مُبينـًـا أهميتهــا ليَتَمسَّ

بهــذا النَّظــم العظيــم المبــارك، وليعــوا مــا فيهــا.
وتلــك منهجيــة جــل الأئمــة في خواتيــم كتبهــم شــعرًا ونثــرًا كتعريــف بجهودهم 
ــة،  ــم المبارك ــم وأقلامه ــم بأيديه ــر عظي ــن خ ــامية م ــة الإس ــوه للأم ــا قدم وم

ب عــى دِرَاســتها. ليِحُــضَّ الطّــَّا
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مَعَــانِ بحُِسْــنِ  فَاقَــتْ  فَقَــدْ  فيِهَــا  *  * مُتَدَبـِـرًا وَامِقًــا  إلَِيْهَــا  فَانْظُــرْ 

حث النَّاظم رحمه الله على النظر  بعمق وامقٍ محبًا )66( للمنظومة، مطمئناً لما حوت 
مــن سرد أبياتهــا، وعبــارة ألفاظها، ليتحقــق بذلك التدبــر لتلِك المنظُْومــة النُّونية، 
ــعري واســتخراج  فالنَّظر ليس كالحفظ، والنظر التلقائي غير التأمل في البيت الشِّ
ــاطبي رحمــه الله لمــا ألــف حــرز الأمــاني. الفوائــد والــدرر منــه، فمثــا شــيخه الشَّ
أنهــا  مــع  الشرعيــة  العلــوم  فوائــد في جميــع  منهــا  يُســتخرج   : العلــاء  قــال 
الرمــوز  فهــم  عــى  اقتــر  فمــن  فحســب،  الســبع  للقــراءات  معقــودة 
ــذا  ــر، وه ــة بالآخ ــل مقارن ــه قلي ــرًا ولكن ــاز خ ــد ح ــل ق ــب، ب ــرواة فحس وال
ــة. ــك المنظوم ــر في تل ــى التدب ــارئ ع ــبَ الق ــث ويُرغَّ ــخاوي ليح ــد السَّ مقص
فيهــا فقــد فاقــت بحســن معــان: فاقــت عــى غيرهــا بسَِلاســتها ووضوحهــا 
ــة في بــاب الأداء  وشــمولها ولأنهــا حــوت مــا ليــس في المنظومــات الأخــرى خاصَّ
ــد والــدرر بحُِســنِ  ــة فتفــردت تلــك المنظومــة بهــذه الفوائ ــرات القُرآني والتَّحذي
ــر  ــعري، والق ــت الش ــن البي ــة ضم ــراد الأمثل ــار إي ــاظ واختص ــاني والألف المعَ
ق عــى غــره  عــا يجــب القــر فيــه، والإطالــة في مــا يجــب فيــه الإطالــة، فقــد تفــوَّ

في أمــور شَــتَّى.
مًــا في بــاب  لٍ، جمًّــا متقدِّ بًــا غــر مطــوَّ وأقــول يحيــى: إننــي لم أرى إلى الآن نظــاً مهذَّ

التحذيــرات كهــذا النظــم فرحــم الله النَّاظــم رحمة واســعة.
ــة النفــس كــا ظــن البعــض، وإنــا  تنبيــه: وصــف النَّاظــم ليــس مــن قبيــل تزكي

ــز. ــاب التعريــف للعمــل والجهــد الجائ هــو مــن ب

)66( قال أبو بكر الانباري المتوفى سنة 328هـ في كتابه : » الأضداد«)1/ 34(. والوامق من الأضَْداد أيضاً؛ يقال: 
اعر: »إنَِّ البَغِيضَ لََنْ تَلَُّ حَدِيثَهُ... فانْقَعْ فُؤَادَك مِنْ حَديثِ الوَامِقِ«. بًّا ومُبًَّا،  قال الشَّ فلان وامق إذِا كانَ مُِ
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ــاكُمْ لَِِّ  ــا وَاللَِّ إنِِّ لَخَْشَ ــال: » أَمَ ــث ق ــي ^  حي ــد ســبقه بهــذا الفعــل: النب  وق
ــهُ «. ــمْ لَ وَأَتْقَاكُ

ـِّـي  رۡضِۖ إنِ
َ
ـِـنِ ٱلأۡ ـَـىٰ خَزَائٓ ــالَ ٱجۡعَلۡنِــي علَ وكــذا فعــل يوســف عليــه الســام ﴿قَ

ــمٞ ٥٥﴾. ــظٌ عَليِ حَفيِ
فوصــف يوســف نفســه بالعلــم والحفــظ، فــدلَّ ذلــك عــى أنــه جائــز أن يصــف 
ــذ  ــه ويأخ ــن علم ــتفاد م ــى يُس ــه حت ــن لا يعرف ــد م ــل عن ــه بالفض ــان نفس الإنس

منــه.
ــه  ــر علي ــرآن ولم ينك ــة بالق حاب ــم الصَّ ــه أعل ــه أن ــعود بإثبات ــن مس ــل اب ــذا فع  وك

ــلف. ــن السَّ ــدٌ م واح
ــنَ  ــتْ سُــورَةٌ مِ ــا نَزَلَ هُ مَ ــرُْ ــهَ غَ ــذِي لَ إلَِ ــالَ: »وَالَّ ــه قَ ومــا ورد بســند صحيــح أن
الْقُــرْآنِ إلَِّ وَأَنَــا أَعْلَــمُ حَيْــثُ أُنْزِلَــتْ، وَلَ آيَــةٌ وَأَعْلَــمُ فيِمَــنْ نَزَلَــتْ، وَلَــوْ أَعْلَــمُ 

ــهِ«.)67( ــتُ إلَِيْ ــلُ لَرَكبِْ بِ ــهُ الِْ ــي تَبْلُغُ ــابِ اللهِ مِنِّ ــمُ بكِتَِ ــدًا أَعْلَ أَحَ
وكــذا حذيفــة بــن اليــان حينــا أقــرَّ أن أحاديــث الفتــن قــد كتبهــا وجمعهــا أكثــر 

حابــة جميعًــا. مــن الصَّ
والإمامــة  والحكمــة  بالعلــم  نفســه  الله  رحمــه  الــداني  الإمــام  وصــف  وقــد 

عنــده:  وبــا  بــه  الطلبــة  ليستمســك 
مقدمــا«.)68( فاضــا  إمامــا  ولا   ** محكــا  شــاعرا  قبــي  أر  »لم 
ــخاوي  ولاشــك أنَّ المنظومــة قــد فاقــت عــى غيرهــا كيــف لا تفــوق وعنــد السَّ
ه محمــد  المنبــع حيــث تتلمــذ وأخــذ عــى إمــام القــراءة والإقــراء القاســم بــن فِــرُّ

بــن عــي القاســم المعــروف بالشــاطبي.

)67( »صحيح أخرجه البخاري«. )5002(، ومسلم )115(.
)68( انظر »الأرجوزة المنبهه على أسماء القراء والرواة«.
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م مــن علــوم  فهــو تلميــذ إمــام مبجــل عظيــم دانــت بــاد المــرق والمغــرب بــا قــدَّ
ومؤلفــات شــعرًا ونثــرًا، فكيــف بمــن قــد شرح علــم شــيخه وقربــه للمنظومــات 
ب الشــاطبية للنــاس  وفــاءً بالحــق الواجــب عليــه، تلميــذًا نجيبًــا مؤدبًــا قــرَّ

بشرحــه عليهــا.
ــب  ــل طل ــب، ب ــراءات فحس ــي بالق ــم يكتف ــيخه، فل ــى ش ــى خط ــار ع ــد س وق
ــن  ــره م ــر وغ ــدة، والتفس ــث، والعقي ــه، والحدي ــا والفق ــة بفنونه ــوم العربي عل
ــا فجــزاه ربي  ــن أيدين ــي ب ــار هــذا الإمــام المبجــل المنظومــة الت العلــوم، فمــن آث

ــى. ــردوس الأع الف
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الَخاقَــانِ بقَِصيـِـدَةِ  قِسْــتَهًا  إنِْ  *  * ظُلْمِهَــا فِ  جَائـِـرٌ  ــكَ  بأِنَّ وَاعْلَــمْ 

قصد النَّاظم بهذا البيت أحد وجهين فاضلين:
أولً: أن المــرء قــد بالــغ في الجــور والظلــم إن فضــل هــذه المنظومــة عــى منظومــة 
أبــو مزاحــم موســى بــن عبيــد الله بــن يحيــى الخاقــاني تلــك التــي تعــدُّ أول 
منظُومــة في علــم التجويــد، فــإن الخاقــاني هــو الأصــل وهــو المقتفــى، والمنقــول 
ــل  ــا وص ــاني م ــال الخاق ــولا أمث ــم، ول ــطته العل ــر بواس ــذي توات ــو ال ــه،  وه من
العلــم إلينــا أصــاً، فهــم الذيــن نقلــوا لنــا القــرآن بعلومــه عذبًــا سلسًــا، فكيــف 
لــك أن تفضــل منظومتــي عليــه وهــو قبــي بثــاث قــرون ونصــف، وأعظــم منــي 
علــاً وفهــاً بــا ريــب في ذلــك، ولــذا وصــف مــن فعــل ذلــك بالجــور والظلــم 

لعــدم نســبة الفضــل لأهلــه.
فقــال النَّاظــم ذلــك تواضعًــا منــه، واعترافًــا لأهــل الفضــل بالفضــل، وذكــرًا لمــن 
ــأن  ــه ب ــق نفس ــاً لح ــل وازدراءً وهض ــم الجمي ــان والعل ــل والإحس ــبقه بالفض س

قصيدتــه ليســت بــيءٍ أمَــام رائيــة أبــو مزاحــم الخاقــاني في علــم التجويــد.
واب:  المعني الثاني للبيت ولعله الصَّ

ــد  ــه ق ــى الأول، وأن ــاني ع ــة الثَّ ــاب دلال ــن ب ــاني م ــارة إلى الخاَق ــدَ الإش ــه قص أن
أكمــل مــا بــدأه الخاقــاني، وســدد مــا فيهــا، وزاد شرحًــا في مــا يحتــاج مــن شرح 
واســتدلال، وأجــاد فيهــا بنــاءً على ما جــاء قبــل، إذ إن كل قرن يُســتحدث فيه من 
عظائــم الأمــور مــا لم تكــن مــن قبلــه، مــن كثــرةٍ للَّحــن والخطــأ بســبب البعــد عــن 
عــر النبــوة والقــرون الأولى فتفشــت العجمــة،  كــا أن العجمــة في زمــان علــم 
الديــن الســخاوي أكثــر مــن الخاقــاني ولــذا زاد عليهــا، كــا أنــه لم يكــرر مــا ذكــره 
ــر. ــر وأكث ــا اللَّحــن أكث ــاب، وكــذا في زمانن ــل أكمــل الب ــه ب  الخاقــاني في منظومت
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ــاء  ــيخه والعل ــل ش ــر فض ــور أن يذك ــر العص ــى م ــاني ع ب ــالم الرَّ ــج الع ــو نه وه
المتقدمــن ويَنســب الفضــل إليهــم ويشــر إلى جهودهــم فلــولا هــم بعــد الله مــا 

تعلمــت ولا أفلحت.....الــخ.
وقــد أشــار النَّاظــم إلى المنظومــة الخاقانيــة لأنهــا قــد ذكــرت أشــياءَ كثــرة لم 
ــا بعــض التَّعريفــات وغيرهــا مــن الآداب  ــه الله، منه ــخاوي رحم يذكرهــا السَّ
ــخاوي في منظومتــه؛ ولذلــك عــزا لهــا  والنَّصائــح والتَّوجيهــات مــا ذكرهــا السَّ

ــة. )69( ــد ودرر جم ــن فوائ ــا م ــا فيه ــوا م ــاب ويع ــا الط ــا ويحفظه ــى يقتنيه حت
وهــو منهــج الإمــام ابــن الجــزري في الطيبــة إذ قــال مثنيًــا عــى عمــل مــن كان قبلــه 

وهــو الإمــام الشــاطبي : 
طَالـِـبِ كُلِّ  اسْــــتحِْضَارُ  ليَِسْــهُلَ   ** ــاطبِيِْ  الشَّ فيِــهِ  بَعْــتُ  اتَّ ذَا  وَكُلُّ   -  54
عَزِيــزَهْ طَرُقًــا  فيِهَــا  عْــتُ  جََ  ** وَجِيــزَهْ  أُرْجُــوزَةٌ  وهــذِهِ   -  55
ــتْ ــدْ كَمُلَ ــه قَ ــلْ بِ ــانِ بَ ــرْزَ الأمََ ــتْ ** حِ لَ ــدْ فُضِّ ــاَ قَ ــولُ إنَِّ 56 - وَلاَ أَقُــــــــ
57 - حَــــــــوَتْ لَِــا فيِــهِ مَــعَ التَّيْسِــرِ ** وَضِعْــفِ ضِعْفِــهِ سِــوَى التَّحرِيــرِ
. النَّــرِْ فِ  طَيِّبَــةٌ  بـِــــــــــــهِ  فَهْــيَ   ** الْعَــرِْ  نَــرِْ  كتَِــابَ  نْتُهَــا  ضَمَّ  -  58
وكل علــم مــن شــأنه التطــور والتجــدد والزيــادة بــا يحتاجــه كل قــرن فرحــم الله 
ــم  ــاً، ولم يبخلــوا عــى طبهلاــم بالتعلي ــا العلــم عطــاءً عظي الســلف إذ قدمــوا لن

والنصــح والإرشــاد والتثبيــت.

ــة  ــاني في دورة علمي ــد الله الخاق ــن عبيب ــى ب ــة موس ــاني للعلام ــة الخاق ــي : رائي ــة أعن ــك المنظوم ــت تل ــد شرح )69( وق
مكثفــة ضمــن ثلاثــة أيــام أقمتهــا بمدينــة مراكــش بالمملكــة المغربيــة حرســها الله بتاريــخ التاســع عــر مــن صفــر 
لعــام 1446هـــ في ثلاثــة عــر محــاضرة وهــي موجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة لمــن أراد الإســتفادة، كتــب الله لنــا 

عظيــم الأجــر والقبــول وعظيــم النفــع بشرحنــا ومــن ســعى في نــره.
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خاتمة الكتاب

ــول والإحســان في مــا  ــام أولً وآخــرا، وأســأله ســبحانه القب الحمــد لله عــى الت
كتبــت مــن شرح وتعليــق وتحقيــق عــى تلــك المنظومــة المباركــة الفريــدة.

فقــد أقمــت شرحهــا عــى طريقــة أئمــة الإتقــان مــن العلــاء المتقدمــن، قاصــدًا 
ــب  ــه قري ــاً لأجعل ــدًا عظي ــه جه ــت في ــد بذل ــر، وق ــان والتيس ــي الإتق في شرح
المنــال قاصــدًا النفــع والإنتفــاع للمســلمين عامــة ولأهــل القــرآن خاصــة، ومــن 
الله أســتمد عــوني وتيســري وتوفيقــي، فقــد فتــح عــي وأعطــاني وأعاننــي، فلــه 

ســبحانه الشــكر دائــاً، وأســأله ســبحانه المزيــد مــن العطــاء والفتوحــات.
وإذ أقــرب لإخــواني هــذا الــرح المبــارك عــى تلــك المنظومــة الفريــدة في 
التحذيــرات والتنبيهــات عــى الأخطــاء التــي تقــع مــن كثــر مــن المســلمين بــل 
اء والمقرئــن المشــهورين عــى وســائل التواصــل، أو مــن يشــار  مــن بعــض القــرُّ
لبعضهــم بالبنــان والعلــم، وأســأل ربي أن يجعــل فيــه القبــول وأن ينفعنــي بــه في 
حيــاتي وبعــد مماتي ويوم العرض على ربي ســبحانه في يــوم لا ينفع فيه إلا الصدق.
ب  ــَّا ــه لط ــاب وقرب ــذا الكت ــر ه ــارك في ن ــن ش ــزي م ــبحانه أن يج ــأله س  وأس
العلــم والمــدارس القرآنيــة في مشــارق الأرض ومغاربهــا خــرًا، وأن يفتــح عــى 
حيــح لأحــكام التجويــد  بــط الصَّ مــن قــرأه ودرســه وطبــق مــا فيــه مــع الضَّ
ليكــون ذربًــا لأحــكام الحــروف معتــنٍ بهــا ليقــرأ القــرآن قــراءة صحيحــة مجــودة 
ــع بعلمــه أعــالي الدرجــات في  ــه إلى الملــك المتعــال ويُرف ــة، فيتقــرب بتلاوت متقن
ــه  ــن أهل ــم م ــأن جعله ــالى ب ــارك وتع ــم الله تب ه ــن خصَّ ــرآن الذي ــل الق ــداد أه ع

ــه. وخاصت
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 وأســأل ربي ســبحانه أن يغفــر لي الزلــل وأن يســر العيــوب وأن يثبتنــي ويثيبنــي 
ــو  ــاء وه ــع العط ــم واس ــبحانه كري ــه س ــق، إن ــن شرح وتعلي ــت م ــا كتب ــى م ع
حســبي ونعــم الوكيــل، والحمــد لله أولً وأخــرًا، وصــلِّ اللُّهــم وســلم وبــارك 

عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

وكتب راجي عفو ربه 
أبو يوسف يحيى بن محمد بن عبده المصري 

و تم الإنتهاء يوم الثلاثاء الموافق: الأول من ربيع الثاني لعام 1447هــ

Abuyoussefalmasry196@gmail.com
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فهرس شرح
الأبيات

31        ............. الإتقــانِ أئمــةِ  شــأو  ويَــرودُ  * * القــرآن تــاوة  يَــروم  يامــن 
34        ............. لـِـوَانِ فيِــهِ  مَــدَّ  لَ  مَــا  مَــدَّ  أَوْ  * * ا مفرِطا سَــبِ التجويــدَ مَــدًّ لَ تَْ
36        ............. ــكْرَانِ أَوْ أَنْ تَلُوكَ الَحرفَ كَالسَّ * * ــزَةً هَْ مَــدٍّ  بَعْــدَ  دَ  تُشَــدِّ أَنْ  أَوْ 
38        ............. الغَثَيَـــانِ مِــنَ  سَــامِعُهَا  فَيَفِــرَّ  * * عًــا مُتَهَوِّ مْــزَةٍ   بَِ تَفُــوهَ  أَنْ  أَوْ 
41        ............. الميِــزَانِ مُْــرَِ  تَــكُ  وَلَ  فيِــهِ  * * للِْحَــرْفِ مِيــزَانٌ فَــاَ تَــكُ طَاغِيًــا
42        ............. ــوَانِ ــرِْ تَ ــرٍ وَغَ ــا بُْ ــرِْ مَ ــنْ غَ مِ * * ــا ــه ِمُتَلَطِّفً ــزْتَ فَجِــئْ ب ــإذَِا هََ فَ
43        ............. ــزَةٍ حَسَــناً أخَــا إحِْسَــانِ أَوْ هَْ * * نٍ وَامْــدُدْ حُرُوفَ الَمدِّ عِنْدَ مُسَــكَّ
43        ............. قَــدْ مُــدَّ للِْهَمَــزَاتِ باِسْــتيِقَانِ * * ن دُونَ مَا وَالمــدُّ مِــنْ قَبْــلِ الُمسَــكَّ
46        ............. تَــانِ بُْ مِــنْ هَــادٍ وَفِ  نَحْــوِ  فِ  * * فَى فَاجْــلُ فِ إظِْهَارِهَا وَالَهــاء تَْ
46        ............. التِّبْيَــانِ عَــىَ  بـِـهِ  تَزِيــدُ  ثقَِــلٍ  * * ــاَ وَجِباهُهُــمْ وَوُجُوُهُــمْ بَــنِّ بِ
47        ............. وَالَخــا وَحَيْــثُ تَقَــارَبَ الَحرْفَانِ * * وَالعَــنُْ وَالَحا مُظْهَــرٌ وَالغْيُْ قُلْ
47        ............. شَــى، وَسَــبِّحْهُ وَكَالِإحْسَــانِ تَْ * * تمِْ وَلَ كَالعِهْنِ ،أَفْرِغْ، لا تُزِغْ، يَْ
50        ............. وَالــكَافَ خَلِّصْهــا بحُِسْــنِ بَيَانِ * * هَــا وَالقَــافَ بَــنِّ جَهْرهــا وعُلُوَّ
50        ............. ــانِ تَلطَِ ــربِ يَْ ــلِ القُ ــاَ لِجَْ فَهُ * * سَ ذَا ــقْ جَهْــرَ ذَاكَ وَهَْ إنِْ لَْ تُقِّ
57        ............. ــنِ مِثــلَ الِجيــمِ فِ الَمرْجَــانِ باِلشِّ * * وَالِجيــمُ إنِْ ضَعُفَتْ أتَتْ مَزُْوجَةً
59        ............. جسِ في التِّبْيَانِ جْــزَ مِثْلُ الرِّ وَالرِّ * * وَالْعِجْــلَ وَاجْتَنبُِوا وَأَخْرَجَ شَــطْأَهُ
59        ............. الِإسْــكَانِ مَــعَ  ــيهِ  تَفَشِّ  ْ بَــنِّ * * هَرْ كَذَاكَ وَكَاشْــرََى وَالْفَجْرِ لَ تَْ
62        ............. شَــانِ فِ  كَقَوْلـِـهِ  ذَاكَ  غَــرَْ  أَوْ  * * ا ً دُ مِنْــهُ نَحْــوُ مُبَــِّر وَكَــذَا الُمشَــدَّ
63        ............. وَالميِــزَانِ كَالْـــمُوفُونَ  الَمــدِّ  فِ  * * زِيَــادَةٍ بغَِــرِْ  وَأُخْتَاهــا  وَاليَــا 
66        ............. ــانِ ــاءِ فِ العِصْيَ ــمْ وَاليَ وَكَبَغْيِّكُ * * ــعْيهَِا ــتْ كَلسَِ كَ ــا إنِْ حُرِّ وَبَيَانَُ
67        ............. الفُرْقَــانِ فِ  يَتَّخِــذُوهُ  لـِـــالْغَيِّ  * * وَكَمِثْلِ أَحْيَيْناَ وَيَسْــتَحْييِ وَمِثْ
69        ............. ــانِ ــنَ اللُّحَّ ــدُودًا مِ ــونَ مَعْ فَتَكُ * * ا دْتََ ــدَّ ــمَ إنِْ شَ ــا الِجي بَنْهَ لَ تُشِْ
72        ............. لَ تُدْغِمُــوا يَــا مَعْــرََ الِإخْــوَانِ * * فِ يَــوْمِ مَعْ قَالُوا وَهُــمْ وَنَظيُِر ذَا
74        ............. الِإنْسَــانِ عَــىَ  حَتْــمٌ  إدِْغَامُــهُ  * * وَالــوَاوُ فِ حَتَــى عَفَــوْا وَنَظِــرُهُ



166

التَّعليقُ المُفيد

76        ............. لسَِــانِ كُلُّ  لَدَيْــهِ  يَــكلُِّ  جَهْــرٌ  * * ــادُ عَــالٍ مُسْــتَطيِلٌ مُطْبَــقٌ وَالضَّ
78        ............. ذَرِبٍ لِحَْــكَامِ الُحــرُوفِ مُعَــانِ * * ــمٍ ــةِ قَيِّ ــانٍ باِلفَصَاحَ ــا لسَِ حَاشَ
80        ............. عِرْفَــانِ بـِـاَ  مَــةٍ  مُفَخَّ لَمٍ  * * كَــمْ رامَــهُ قــومٌ فَــاَ أَبْدَوْا سِــوَى
81        ............. أضْلَلَــنَ أَوْ فِ غِيــضَ يَشْــتَبهَِانِ * * مَيِّــزْهُ بالِإيضَــاحِ عَــنْ ظَــاءٍ فَفَي
84        ............. إذِْعَــانِ ذَا  وَخُــذْهُ  يَُــضُّ  وَلَ  * * إلَِ ةٌ  وَنَــاضَِ مُْتَــرٌَ  وَكَــذَاكَ 
85        ............. وَالطَّــاءِ نَحْــوُ اضْطُرَّ غَــرَْ جَبَانِ * * ــاءِ نَحْــوُ أَفَضْتُــمُ ــدَ التَّ وَأَبنِــهُ عِنْ
87        ............. وَالنُّونُ نَحْــوُ يَضِْنَ صُنْهُ وَعَانِ * * وَالِجيــمُ نَحْوُ اخْفِــضْ جَنَاحَكَ مِثُلهُ
88        ............. يَلْتَقِيَــانِ حَيْـــــثُ   ْ بَـــــنِّ الله  * * بْنَ أو لَمٍ كفَضْلِ ا كَ: ولْيضِْ والرَّ
89        ............. قَضَ ظَهْرَكَ اعْرِفْهُ تَكُنْ ذَا شَــانِ * * وَبَيَانُ بَعْــضِ ذُنُوبِمِْ وَاغْضُضْ وَأَنـْ
90        ............. وَالظَّــاءِ في أَوَعَظْــتَ للَِعْيَــانِ * * ــادِ نَحْوُ حَرصْتمُ وَكَــذَا بَيَانُ الصَّ
90        ............. الإتْقَــانِ أئمَِــة  القُــرانِ  فِ  بَــعْ  * * طْتُّ فَاتْ إذِْ أَظْهَــرُوهُ وَأَدْغَمُوا فّرَّ
93        ............. بَــانِ يَقْتَِ الَحرْفَــانِ  إذِ  مَْضًــا  * * اءِ أَدْغمْ مُشْــبعًِا والْــامَ عِندَ الــرَّ
93        ............. َــى القَــوْلَنِ فيِــهِ وَعَاصِــمٍ  اَّم * * بِّ وَمَــا عَــنْ نَافـِـعٍ فِ نَحْــوِ قُــل رَّ
98        ............. يَقَظَــانِ ــلٍ  مُفضَّ لـِـكُلِّ  رِفْــقٍ  * * عَــىَ لْنَــا  فَضَّ نَحْــوِ  فِ  وَبَيَانُــهُ 
101     ............. وَبمِِثْــلِ قُلْ صَدَقَ اعْلُ فِ التِّبْيَانِ * * وَبقُِــلْ تَعَالَوْا قُلْ سَــاَمٌ قُلْ نَعَمْ
104     ............. ــوَانِ ــا دِيَ ــرِْ مَ ــا فِ غَ ــا مَعً حَ شُِ * * وَالنُّــونُ سَــاكنَِةً مَــعَ التَّنْوِيــنِ قَدْ
104     ............. ــانِ ــادَةِ غَ ــنِ الإعَ ــذَاكَ عَ ــا بِ فَأنَ * * حْــتُ ذَلكَِ فِ مَكَانٍ غَيْ ذَا وَشََ
107     ............. حْــنِ الرَّ فِ  اءِ  كَالــرَّ رًا  مُتَكــرِّ * * اءَ صُنْ تَشْــدِيدَهُ عَنْ أَنْ يُرَى وَالرَّ
109     ............. وَتَــوَانِ  ِ تَعَــُّر بغَِــرِْ  أَدْغِــمْ  * * مُ الُ سَــاكنَِةً كَــدَالِ حَصَدتُّ وَالدَّ
112     ............. ــكَانِ ــكُلِّ مَ ــنْ بِ وَالُمدْحَضِــنَ أبِ * * ــدْ رَأَى ــرٌ وَلَقَ ــا مُظْهَ ــدْ لَقِينَ وَلَقَ
114     ............. طَائفَِتَــانِ عِنْــدَ  أَدْغِــمْ  وَالتَّــاءَ  * * وَالــوَدْقَ وَادْفَعْ يَدْخُلُــونَ وَقَدْ نَرَى
120     ............. ــاَنِ ــاَ كتِْ ــهْ ب ــنَ فُ ــوِ أَتْقَ وَكَنَحْ * * ٌ وَكَذَا أُجِيبَتْ وَاسْــتَطَعْت مُبََّي
122     ............. فَظْــنَ أَظْفَرَكُــمْ بـِـاَ نسِْــيَانِ يَْ * * ــاءٍ وَنُــونٍ مُظْهَــرٌ ــا لَــدَى فَ وَالظَّ
124     ............. غَــاَنِ فَمُدَّ ــا  هَُ غَيُْ قُــرَآنِ  * * لَمُوا ظَلَمْتُمْ لَيْسَ فِ الْ الُ إذِْ ظَّ وَالذَّ
125     ............. حْــانِ فِ نَحْــوِ ذَرْ وَنَــذَرْتُ للِرَّ * * وَذَا بَيِّنـْـهُ  اءَ  الــرَّ يُلَقِــي  وَإذَِا 
126     ............. ــدَ الَخــاءِ فِ الِإثْخَــانِ ــاءَ عِنْ وَالثَ * * وَبمُِذْعِنـِـنَ وَفِ أَخَذْنَا وَاذْكُرُوا
128     ............. الثَّقَــاَنِ ــا  وَأيُّ كَــذاكَ  هُــمُ  * * َّ تَثْقَفَــن  لَبثِْنـَـا  وَأَعْثَرْنَــا   ْ بَــنِّ
129     ............. لْصَــالِ وَاليِزَانِ كَالْقِسْــطِ وَالصِّ * * فِــرُ فَراعِــهِ وَصَفِــرُ مَــا فيِــهِ الصَّ
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131     ............. ــوَانِ ــاءِ فِ صَفْ ــدَ الفَ ــوَاوَ عِن وَال * * وَالفَــاءُ مَعْ مِيــمٍ كَتَلْقَــفُ مَا أبنِْ
132     ............. ــدَانِ ــوَاوِ في وِلْ ــدَ ال ــمْ فِ وَعِنْ هُ * * وَالميِــمُ عِنـْـدَ الــوَاوِ وَالفَــا مُظْهَــرٌ
134     ............. مُْتَلفَِــانِ رَأْيَــانِ  إخِْفَائهَِــا  * * لَكـِـنْ مَــعَ البَــا فِ إبَِانَتهَِــا وَفِ
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